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-١-  

  ما هي المحبة الإلهية؟

  
بل هي حركـة الحيـاة نراهـا في شـكلها  ،المحبة ليست مجرد عواطف وانفعالات -١  

الغريزي عند الحيوانـات غـير العاقلـة الـتي تنـدفع بقـوة المحبـة نحـو حفـظ الصـغار وحفـظ النـوع 
  ذلك الحياة. وأحياناً يكلفُ  ،بالولادة والحبل

زيــة في التضــامن عنــدنا نحــن البشــر تــدفعنا الغريــزة نفســها نحــو الآخــرين في محبــة غري  
لى تعضـيد إوتـدفعنا ذات القـوة إلى الـزواج و  .ن هو في خطـرمعاً ضد الخطر، أو في إنقاذ مَ 

لأن  ؛وهنـــا تخـــتلط القـــوة الغريزيـــة بالشـــعور بالواجـــب وبـــالالتزام بالوعـــد ،الأســـرة والتضـــحية
وهــي البــذل والكفــاح مــن  ،أرحــب إلى آفــاقٍ  بــل تعلــو المحبــةُ  ،الغريــزة وحــدها لا تحفــظ المحبــة

  أجل رسالة نؤمن đا.

ولكـــن المحبـــة الالهيـــة تعلـــو علـــى كـــل  ،هـــذه هـــي بصـــمات المحبـــة الالهيـــة فينـــا -٢  
هـــذه  الإلهيـــة،وســـوف نكتفـــي بـــأربع صـــفات للمحبـــة  .نســـانيةل وأوصـــاف المحبـــة الإاشـــكأ

  في الأسفار المقدسة: نةٌ ولكن كلها معلَ  ،علينا الصفات قد تبدو غريبةً 

أي  Prosoponوهنـــا الأقنـــوم هـــو  .أي شخصـــانية ،هـــي محبـــة أقنوميـــة :أولاً 
بـل لأن الأقنـوم هـو  ،ناقصٌ  الكائن الذي يجد كماله في الآخر، والكمال ليس لأن الأقنومَ 

، هــذه الغايــة هــي فيــه هــو، وهــي تكمــل مــن أجــل غايــةٍ  قــائمٌ  كيــانٌ   Hypostasisيضــاً أ
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قد يكـون هـذا صـحيحاً  ،بأن النقص يدعو إلى الشركة ليست ادعاءً هنا والشركة  ،بالشركة
إلى  Prosجـــــه لأن الأقنـــــوم يتَّ  ؛ولكنـــــه لـــــيس كـــــذلك بالنســـــبة إلى االله ،بالنســـــبة للإنســـــان

 ؛بـل لكـي يسـتقر في الآخـر ،لا لكـي يكتشـف ذاتـه كمـا يحـدث عنـدنا نحـن البشـر ،الآخر
ركـــة ثالوثيـــة ليســـت وهـــي ح ،هـــي مـــن صـــفات أقـــانيم الثـــالوث ،لأن حلـــول أقنـــوم في أقنـــوم

  على االله. بل قاصرةٌ  ،للإنسان أو معطاةً  مةً مقدَّ 

  ولماذا يستقر كل أقنوم في الآخر؟ هذا يقودنا إلى الصفة الثانية.

وهـي متجهـة إلى  ،المحبة الإلهية حركة حيـاة فـي داخـل جـوهر الثـالوث ثانياً:
حركـــة حيـــاة  بـــل ،ليســـت حركـــة حيـــاة خارجيـــة فهـــي .مـــا هـــو في جـــوهر أو حيـــاة الثـــالوث

وشـركة الكيـان هـي مـا  ،لأن كمـال المحبـة هـو في شـركة الكيـان ؛ عـن كمـال االلهداخلية تعـبرِّ 
  يتميز به االله عن المخلوقات.

االله لا  .علـــى طبيعـــة االله ولكـــن المــوت غريـــبٌ  ،منا كياننــا لآخـــرنحــن نمـــوت إذا قـــدَّ 
وقــد عرفنــاه عنــدما دخلــت الخطيــة إلى  ،لأن المــوت هــو مــا لصــق بالطبيعــة المخلوقــة ؛يمــوت

كــل   ومــا بعــده). ولكــن شــركة كــل أقنــوم في كيــان الآخــر هــي أن يأخــذَ  ١٢: ٥العــالم (رو 
ويعطـي الآخـر مـا يجعـل الآخـر يتحـرك نحـوه،  ،من الآخر ما يجعله يتحـرك نحـو الآخـر قنومٍ أ

فهـــي إذن  ،ة في االلهفـــلا توجـــد مســـاف ،دة بالمســـافةولا مقيَّـــ ،لا تحـــدث في فـــراغٍ  ذاتيـــةً  حركـــةً 
  وهذا يقودنا إلى الصفة الثالثة. ،شركة في كيان الآخر

عطـاء الصـفة الأقنوميـة التـي  الشركة في كيان الأقنـوم الآخـر هـي شـركةُ  ثالثاً:
ويبقــى لكــل  ،ولــذلك يشــترك كــل أقنــوم في الصــفة الأقنوميــة ،ز كــل أقنــوم عــن الآخــرتميِّــ

  تمايزه بالصفة الأقنومية. قنومٍ أُ 

وأحيانـاً يحـدده العطـاء إذا كـان  ،ص مـا لـديناغالبـاً مـا يـنقُ  ،ا نعطـي الآخـرينعندم
لأن االله لا يـنقص ولا  ؛ولكـن هـذا لا ينطبـق علـى االله بـالمرة ،عطاءً داخلياً روحيـاً أو عقليـاً 

ولا يحتــاج إلى أي مصــدر خــارجي يعطــي لــه لأن االله لا يحتــاج  بــل هــو دائمــاً كامــلٌ  ،يزيــد
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بــل يبحــث عــن  ،شــياءأولكــن االله لا يحتــاج إلى  Objectsنحــن نحتــاج إلى الأشــياء  .بــالمرة
مــنهم  يصــبح كــلٌ  -بالمحبــة-لكــي  ،الاشــخاص لكــي يســكب محبتــه في هــؤلاء الأشــخاص

وســـوف نـــدرس هـــذه النقطـــة بالـــذات بعـــد ذلـــك. لكـــن هنـــا نكتفـــي بـــأن نؤكـــد  ،شخصـــاً 
  الصفات الأقنومية الثلاثة:

  لآبا        الأبوة -

  الابن        نوةالب -

  الروح القدس.      الانبثاق -

ويعطــي لكــل منهمــا شــركة  ،قنــومين الآخــرينيشــترك كــل أقنــوم في كــل مــا لــدى الأ  
  ي ما يتمايز به وهو الصفة الأقنومية.أ ،فيما يخصه

  بوته للابن الكائن في "حضنه الأبوي كل حين".أالآب يعطي   

  ".هالابن يعطي بنوته للآب لأنه في "الآب والآب في  

  .)١(الروح يعطي الانبثاق من الآب للابن ويتحرك بالعطية إلى الآب  

ومصـدر  ،وعند عطاء الصـفة الأقنوميـة تبقـى الصـفة الأقنوميـة هـي مصـدر العطـاء  
لأن المحبــة لا  ؛ويحفــظ مــع ذلــك كــل أقنــوم صــفته الأقنوميــة ،الحركــة نحــو الأقنــومين الآخــرين

  بل تحفظه. ،تلغي التمايز

بـل يجعـل  ،لا يهـدد الكيـان كمـا يحـدث لنـا " أو "عطـاء""بـذلٍ  هي محبـةُ  رابعاً:
هــذه النقطــة علينــا أن نتوقــف أمــام كلمــات الــرب  ولإيضــاحالكمــال هنــا هــو ذاتــه البــذل. 

                                                           
القديس هيلاريون أو ايلاريوس هو أول من قال إن اسم العطية هو اسم أزلي لم يُضَف للروح القدس بسبب كان  )١(

 التدبير.
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: ١٤"الآب الحـــال فيَّ هـــو يعمـــل الأعمـــال الـــتي أعملهـــا أنـــا" (يوحنـــا  :نفســـه الـــذي يقـــول
وشـركة العمـل تعـود  ،نوم في الآخر أقنوميـاً مصدرها حلول كل أق ،وهنا وحدة العمل .)١٠
  إلى:

  .Perichoresis )١(ل لأقانيم الثالوثالحلول المتبادَ  -١

فمـا هـو البـذل  الانقسـام،والذي لا يقبـل  ،لهي غير المنقسموحدة الجوهر الإ -٢
  ؟الذي يعلنه الثالوث

 ،بـالروح القـدس نٌ علـَبـالابن، والابـن مُ  نٌ فـالآب مُعلـَ ،عرفنا هذا البـذل مـن التـدبير
في الخدمــة والنبــوة والشــفاء وأعمــال الــروح  بالكنيســة مُعلــنٌ  -بكــل أســفٍ -والــروح القــدس 

لــيس  ،Ĕــا الممارســة الثالوثيــة الــتي لا تســمح بــالانفرادإ. )٢(القــدس الــتي يعملهــا الــروح نفســه
يــة بــل هــي حركــة الحيــاة الذات ،حيانــاً بــين المحبــين مــن البشــرأعــن ســطوة أو قهــر كمــا يحــدث 

  ل.التي تنساب في الجوهر الإلهي بسبب الحلول المتبادَ 

   

                                                           
 وما بعده. ٢٠: ١٧يوحنا  – ١١ - ٩: ١٤يوحنا  – ٣٨- ٣٧: ١٠المعنى موجود في يوحنا  )١(

 ) نقول بكل أسف نظراً لضعف الكنيسة.٢(
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-٢-  

، لا عواطف
ٌ
  المحبة الإلهية شخص

  
بسبب  . ولكنوليست عواطف ومشاعر ،أو أقنوم المحبة الإلهية هي شخصٌ  -١  

  ر علينا ثلاثة أشياء:خلقنا من العدم يتعذَّ 

ـــا عطـــاءً كـــاملاً أ الأول: ـــا غـــير لأن الخلـــق مـــن العـــدم حـــدَّ  ؛ن نعطـــي كيانن د طبعن
  لأن هذا يؤدي إلى الموت. ؛على عطاء الكيان درالقا

بـل الوحـدة الخارجيـة مثـل وحـدة الزيجـة  ،لعدم القدرة علـى الحلـول المتبـادَ  الثاني:
ــ حــدهما في أر علــى الــزواج أو الزوجــة أن يحــل ذ يتعــذَّ إ ؛د وتحفــظ اســتقلال الكيــانالــتي توحِّ
ا أن يتحدا في العواطف والمشاعر عند المواجهة وممارسـة الحيـاة الزوجيـة. أمَّـا لهمبل  ،الآخر

، أو أعبـــاء الوظيفـــة، فـــإن الاتحـــاد الروحـــي يبقـــى في عنـــد الانشـــغال بـــأمر آخـــر مثـــل العمـــل
لـب دائمـاً طالذاكرة وفي الخيال، ولكنه يظل حيَّـاً بفضـل الـوعي وبقـاء الإرادة الواعيـة الـتي ت

إســـقاط الأنانيـــة نتـــاج الآخـــر كمـــا هـــو لا الآخـــر كمـــا نريـــده؛ لأن الآخـــر كمـــا نريـــده هـــو 
  .والرغبات التي لدينا عليه

تقـل وتتحـول إلى لكنهـا و  ،بالاتصال والمواجهة والشركة فاعلةٌ  تبقى المحبةُ  الثالث:
  شوق بسبب الابتعاد عن الآخر.
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  ، للأسباب التالية:الوث القدوسما ذكرناه هنا لا ينطبق بالمرة على الث  

الثــالوث لا في و  ،هــو حركــة الحيــاة في الثــالوث ،لأن العطــاء الكامــل للكيــان أولاً:
  " اسمه الخلق من العدم يهدد العطاء الكامل.دٌّ يوجد "حَ 

ل هـو قبـول الآخـر وحلـول الآخـر ومـع العطـاء الكامـل يصـبح الحلـول المتبـادَ  ثانياً:
  .)١(في حركة دائمة لا تتوقف

  لينا الآباء وهي:إمها هذا يقودنا إلى أحد الجواهر الثمينة التي سلَّ   

  الثالوث إعلان أقنومي أو شخصي

علـَن كـل بل هو ثلاثـة أقـانيم يُ  ،نة في ثلاثة أقانيماالله الثالوث ليس طبيعة معلَ   
أقنوم في كيانه وفي وحدته مع الأقنومين الآخرين إعلانـاً خاصـاً بالإنسـان؛ لأن الآب 

لأنـه جـاء "لأجلنـا  ؛وفـي كيانـه هـو ، والابن يعلِـن لنـا بنوتـه بـالروحن أبوته في الابنعلِ ي
ولــم يعلِــن لنــا الابــن عــن  ،نحــن البشــر"، وأعلَــن لنــا عــن إلوهيتــه فــي التــدبير الإلهــي

ــــد  ــــارات عن ــــان الإلهــــي فــــوق الإدراك. وإذا وردت عب "جــــوهر اللاهــــوت"؛ لأن الكي
اس عـن عـدم شـركتنا فـي الجـوهر الإلهـي، فهـذا علـى اللاهوتيين المتأخرين مثل بالام

وجــه دقيــق، صــحيحٌ؛ لأن الشــركة فــي الأرثوذكســية فيهــا المعرفــة، ونحــن نعــرف أبــوة 
االله مــن التبنــي، ولكــن لا نعــرف جــوهر الآب والابــن والــروح القــدس. لأن مــا نشــترك 

ـــ ؛فيـــه هـــو مـــا نعرفـــه، ومـــا نعرفـــه هـــو مـــا نشـــترك فيـــه جـــوهر  ن لنـــالأن الابـــن لـــم يعُلِ
 وحيـدٍ  بـل علاقتـه بـالآب كـابنٍ  ،ن لنـا الابـن طبيعتـهولـم يعلِـ .بل أبوة الآب ،اللاهوت

  أزلي.

                                                           
 .٨١: ٧٣مجلد  ٥: ١نجيل يوحنا إشرح  ،كيرلس السكندري) راجع القديس  ١(
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  .)١(قنوم يعلنها في علاقةأعموماً لا توجد طبيعة عارية بلا 

 .)٥: ٥والـــروح القـــدس هـــو روح المحبـــة (رو  ،محبـــوبٌ  والابـــنُ  ،محـــبٌّ  الآبُ  ثالثـــاً:
  .عندها فَ وتوقَّ  ،أهم مساهمة للقديس أغسطينوس تكانتلك  

يمان بانبثاق الـروح القـدس مـن تحول اعتبار الروح القدس روح المحبة إلى الإلكن، و 
 ،بســبب ســوء فهــم أغســطينوس بــأن الــروح هــو المحبــة المتبادلــة ؛الآب والابــن في فــترة لاحقــة

ولكـن  ،بالأسماء والتاريخالقارئ ثقل على لا نريد أن ن ،ولكن جاءت عدة تعديلات هامة
  أهم ما وصلنا هو:

 ،ومحبــــوب فهــــو مثــــل الآب محــــبٌ  ،لــــلآب يضــــاً محــــبٌّ أ والابــــنُ  ،محــــبٌّ  الآبُ  -١
  ونفس الكلام ينطبق على الروح القدس.

هــو مــا يحــدث في الحلــول  المحبــوبأي عنــدما يصــبح  ،ل علاقــة المحبــةتبــادُ  -٢
  .Perichoresisل المتبادَ 

  ل؟لماذا يحدث هذا التبادُ  -٣

وفي الســـعي الإلهـــي  ،الخليقـــة اتجـــاهعنـــدما تتحـــرك المحبـــة الإلهيـــة في  ،والجـــواب هـــو
  :لإكمال التدبير

) فقـــد أعطـــى ٢٦: ١علـــى "صـــورته ومثالـــه" (تـــك  عنـــدما خلـــق االله الإنســـانَ  -أ  
ان المخلـوق ولكـن الإنسـ ،واحـد وأن يكون "محبـاً ومحبوبـاً" في آنٍ  ،ن يعرف المحبةأللإنسان 

  ).١٦، ٨: ٤يوحنا ١لأن االله وحده هو المحبة ( ؛"ن يصبح "محبةً أمن العدم لا يمكنه 

                                                           
تعريب د. جورج للأسقف يوحنا زيزيولاس،  ،يضاً الوجود شركةأو  ١: ١٣الثالوث  ،سقف قبرصأغريغوريوس  )١(

 .، عدة طبعاتالقاهرة –حبيب 
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، ن "المحـب"فقـد جـاء لكـي يعلـِ ،الابـن الوحيـد ، أيوعندما جاء "المحبـوب" -ب  
مـع عـدم -هنـا  ،ولكـن .ويعطي لنا "المحبة" في سكنى وحلول الروح القدس فينـا ،الآب أي

ن المحبـــوب والمحـــب يحمـــل  أن نـــدرك أعلينـــا يجـــب  -الـــروح القـــدس وحـــدهقصـــر المحبـــة علـــى 
لا علـــى أن هـــذا  .ولا محبـــة بـــلا محبـــوب ،لأنـــه لا محبـــوب بـــلا محبـــة ؛كلاهمـــا في كيانـــه المحبـــة

لأن الخطـــأ كـــان في تخصـــيص  ؛يمـــان بانبثـــاق الـــروح القـــدس مـــن الآب والابـــنإلى الإ نـــايقود
لهيـة هـي تجعـل المحبـة الإ ،"االله محبـة" :لرسـول يوحنـاولكن عبارة ا ،المحبة للروح القدس وحده

 الخطــاةولــذلك لا يــرث  الانقســام،لأن المحبــة هــي ضــد  ؛حركــة الأقــانيم معــاً في وحــدة المحبــة
ن يرثـوا الحيـاة الـتي كـل أر عليهم ويتعذَّ  ،مت كياĔملأن الخطية قد قسَّ  ؛ملكوت السموات

  ما فيها غريب على الانقسام.

ــ ،في تــدبير الخــلاص علــى مســتوى العلاقــة الأقنوميــة في الثــالوث -ـجــ    الابــنُ  دَ تجسَّ
على  سكن الروح فينا بعد أن حلَّ قد و  .ب ومات وقاملِ ثم صُ  ،ن يترك حضن الآبأدون 

  .الآبَ  ن يترك الروحُ أيسوع ومسحه بعد خروجه من الماء دون 

ة الأب الســــــر ع عمــــــال وحــــــدة عمــــــل الأقــــــانيم (راجــــــن الثــــــالوث بالأهكــــــذا أعلَــــــ  
  :صفرونيوس إلى الأب صفنيا)

  تحاد باالله.إلى الا دُ سُّ * أعادنا التج  

  الموت وأبطل الدينونة. حكمَ  الصليبُ  عَ فَ * رَ   

  بالقيامة إلى الخلود وعدم الموت. نا الابنُ * ردَّ   

نســتطيع أن نــراه علــى هــذا  ،هــذا التحــول العظــيم والأبــدي في علاقــة الثــالوث بنــا  
  :خلال علاقة أقانيم الثالوثحو من الن

 وأرسـاها علـى أسـاسٍ  ،كوَّن الروح القـدس الطبيعـة الإنسـانية  :د الابنفي تجسُّ *   
لأن الخلـق مـن العـدم مـع سـقوط الإنسـانية في  ؛وهو الـروح القـدس بـدلاً مـن العـدم ،جديد
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عــدم ل الكيــان الإنســاني في يســوع مــن الآدم تحــول إلى مــانع حقيقــي لا يمكــن عبــوره. وتحــوَّ 
وهــــو الــــنفس  ،تحــــاد أقنــــوم الابــــن الكلمــــة بمــــا يخصــــنا نحــــناثم بواســــطة  ،إلى الــــروح القــــدس

  والجسد. هذا الانتقال أو التحول تذكره صلاة المعمودية في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية:

  "انقلهم  

  وأبدلهم  

  بناء الروح".أبل  ،بناء الجسدأبعد فيما لكي لا يكونوا   

نســانية المفتــداه هــو روح الحيــاة بــدلاً مــن العــدم أو الطبيعــة الإ" دُّ وهنــا يصــبح "حَــ  
"كمـــا في آدم يمـــوت الجميـــع"  :الـــولادة الجســـدانية الـــتي đـــا جميعـــاً جئنـــا إلى الوجـــود والحيـــاة

ـــاز المـــوت إلى الجميـــع" (رو ، )٢٢: ١٥كـــو ١( ـــا يجـــب أن نقـــول  .)١٢: ٥و"اجت -وهن
لأننـا  ؛متـهنكـار تـدبير الخـلاص برُ إن رفض الشركة في طبيعـة االله يعـني إ -وحزن بكل أسفٍ 

بطلـــه أوالــذي  ،" العــدم الــذي جئنـــا منــه جميعــاً دِّ نظــل بــدون شــركة الحيــاة واقفـــين عنــد "حَــ
  العدم هو الكلمة المرادفة لكلمة الموت.علماً بأن  ،الرب

 ،خــارجي لــيس كعمــلٍ  المــوت يســوع المســيح حكــمَ  الــربُّ  رفــعَ يضــاً أ* هكـذا   
ن نخلـــص مـــن "فســـاد المـــوت بقوتنـــا أوكـــان مـــن المســـتحيل علينـــا  ،بـــل لأن المـــوت كـــان فينـــا

  الخاصة".

قـة الخلي هـو رأسَ  ذ صـار يسـوعُ إ ؛نا إلـى الشـركةالتجسد ردَّ ن أن نرى أيمكننا *   
: ٥فســـس أعضـــاء جســـمه مـــن لحمـــه وعظامـــه" (أننـــا "إ :الجديـــدة، وعنـــدما يقـــول الرســـول

ي صــارت لهــا أ ،خــذت فعــلاً مــن "لحــم وعظــام" آدمفهــو يشــرح خلــق حــواء الــتي أُ  ،)٣٠
  طبيعة آدم.

 ،بالتحول العظيم والأخير الذي بـدأ بالتجسـد-وفيه  ،ق من آدم الجديدلَ نحن نخُ و 
  .ت بالصليب والقيامةثبَّ تثم 



١٢ 
 

لا بواســــطة الفكــــر والإرادة  ،ونحــــن نقــــترب مــــن كــــل هــــذا بواســــطة الــــروح القــــدس
ـــابيع  ،وحـــده بالإيمـــانولا  ،الانســـانية فقـــط ـــروح القـــدس في "ين بـــل بالاتحـــاد بـــالرب بقـــوة ال

 :سـرار الانضـمام" إلى "جسـد المسـيح"ألا سـيما " ،أسرار الكنيسـة المقدسـة ، أيالخلاص"
  فخارستيا.الإ –الميرون  –المعمودية 

ب حســب عمــل الثــالوث .. لقــد يحُــلكــي  ؛اســتعلان المحبــة وفــداء الانســان*   
كـان فـداء و لهيـة. ت فينـا كأحـد مكونـات الصـورة الإعَ ضِـ"البـذرة" الـتي وُ  ،المحبـةَ  افتدى الـربُّ 

  المحبة ولا زال يعني:

  نزع شوكة الموت. -  

  نزع شوكة الفساد. -  

وهـي ذات المحبـة الـتي  ،والمحبـوب نة في الثالوث، هي محبة المحـبِّ وصارت المحبة المعلَ   
عضـاء جسـده أمنـا كيـف نكـون لأن الـرب يعلِّ  ؛وفي الـرب ،đا ندخل سر شركتنا مع الـرب

وذلــك  ،أن يكــون محبــاً ومحبوبــاً  ،ن يصــبح كــل منــا وقــد نــال الطبيعــة الجديــدةأأي  ،الواحــد
  روح المحبة الالهية فينا. بانسكاب

  محبة أقنوميةلهية المحبة الإ

رة محبــة حُــ يهــالآب للابــن والابــن لــلآب. ف محبــة أقنوميــة؛ لأĔــا محبــةلهيــة المحبــة الإ
ن أ الإلهيــة"بــل تعطــي كــل "الغربــاء عــن الطبيعــة  ،خــارجي لا تأخــذ مــن أي مصــدرٍ  ،باذلــة

، لأننــا هنــا في حياتنــا علــى الأرض وبســبب الســقوط ورغــم الفــداء ؛يرتفعــوا إلى ذات الحريــة
 ،ســيطرة الطبيعــة ا تمامــاً مــنفي الــذين تحــررو  إلاَّ  ،حريتنــا محصــورة في حريــة الاختيــار مــا تــزال

وبســــبب  ،ولــــذلك. )١(بالنعمــــة متأقنمــــةً  ةً فــــيهم وحيَّــــ نســــانية حاضــــرةً وصــــارت الطبيعــــة الإ
                                                           

على  أحد اēامات الأنبا شنودة هي أنني "أعُلِّم بتحول البشر إلى أقانيم"، ولم يذكر ماذا قلت، وأين، ولم يرد )١(
الاēام، بل تركه لكي يقع القارئ في "شَرَك الخوف". فإذا لم نتأقنم هنا وفي الحياة الآتية .. فماذا سنكون، طبائع 
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نســان العتيــق) الفاســد "شــهوات الغــرور" وبســبب عــدم اســتعلان حصــار الخــبرة القديمــة (الإ
  المحبة الإلهية في حياة الكنيسة .. أصبحنا نفهم المحبة كمشاعر.

  ه إلى:دَّ الحياة والوجود الإنساني في يسوع المسيح مَرَ م لكن تأقنُ   

  ننا بدون يسوع المسيح لا نملك شيئاً.أ* 

ن نحقــق شــيئاً مــا لم يســكن ألا نقــدر  ،ننــا بالعقــل وبكــل القــدرات المتاحــة لنــاأ* 
  فينا روح االله، البارقليط.

 ،ثــالوثالفـروق الجوهريــة بـين محبــة أقـانيم الن نتوقـف قلــيلاً أمـام أوهنـا يجـب   
  :نحن ومحبتنا

ل ولكنـــه يكمُـــ ه،ز يِّـــيمين" يـــهـــو كـــائن لـــه ذات و"تع Hypostasisالأقنـــوم  أولاً:
  تحاد والحلول في الآخر.بالا

 ،ولكــــن جــــاءت الخطيــــة بــــالموت ،قنــــا علــــى ذات الصــــورة الإلهيــــةلِ نحــــن خُ  ثانيــــاً:
  وضرب الموت الكيان الإنساني:

ــــة وحِ  -أ ــــذاتبالأناني ــــا الــــرب يســــوع لأن نكــــون تلاميــــذه  ،فــــظ ال ولــــذلك دعان
  ل الصليب"."بجحد الذات" و"حمَ 

ذا البحث هو الذي يقوده إلى الخطيـة؛ وه ،بالبحث عن الخلود بأي وسيلة -ب
لأنه يرى الخواء والفراغ، بل وأحياناً العدم، ولكن الرب أباد الموت وأعطانـا الحيـاة الأبديـة، 

عاđا، يعُد هذا دليلاً على أن الحيـاة الأبديـة ليسـت منـا، التي عندما نفشل في فهمها واستي
  بل هي عطية نراها في المسيح.

                                                                                                                                              
 فقط؟ .. شيء عجيب.
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 وإذا ،نســانية متجهــة نحــو الــذاتفصــارت المحبــة الإ ،امتــزج هــذا ببــذرة المحبــة -جـــ
شــــباع الرغبــــات إفي الآخــــر " وجــــدتْ  ،عــــن الآخــــر بــــدون الفــــداء وبــــدون التقــــديس بحثــــتْ 

  ولكن بواسطة الآخر.أي عودة إلى الذات  ،الذاتية"

  :فالمحبة مختلفة ،ا في الثالوثأمَّ 

 يبـل هـ ،ليست طبيعة أو صفة تضاف مـن الجـوهر الإلهـي إلى الأقـانيم يه أولاً:
لأنــه لا يوجــد احتيــاج  ؛لا للشــبع ،في كيــان كــل أقنــوم مــن أقــانيم الثــالوث تتجــه نحــو الآخــر

وبحلـول   ،ولكن اتجاه المحبة نحو الآخـر هـو حركـة الحريـة الـتي تعطـى بـلا قيـود ،)١(إلى "الملء"
بــــل لأن كلمــــة  ،لليســــت لأĔــــا ناقصــــة وتكمُــــ ،كــــل أقنــــوم في الآخــــر تصــــبح المحبــــة كاملــــة

ز الأقانيم هو أحد قـوى هذه الوحدة تجعل تمايُ  ،)٢(مت الله تعني الوحدةخدِ ذا استُ إالكمال 
  حركة المحبة في الثالوث.

حالــة ســكون تشــبه   يعــنيلا ذلــكفــإن  ،عنــدما يســتقر كــل أقنــوم في الآخــر يــاً:ثان
قنـوم حسـبما هـو أبـل يتحـرك كـل  ،ن نحـبحالة السكون التي نختبرهـا نحـن عنـدما نقابـل مَـ

  .ن في التدبير، حركة واحدة بلا انفصالمعلَ 

ويرفعهـا فيـه  ،نسانيةويختبر حدود الطبيعة الإ ،الآب يرسل الابن لكي يتجسدف* 
إلى حياة متأقنمة يدُخلها بواسطة الاتحاد بأقنومه إلى ذات الشركة الأزلية مـع الآب والـروح 

  القدس.

تدخل إلى  ،ل التدبير وتتحرر الطبيعة الانسانية من الموت والفساد* وعندما يكمُ 
 ،بـةليس فقـط اسـتعلان المح ،رك بقوة الاتحاد لكي تنقل لناأي تتح ،ذات "قدس الأقداس"

فهـو كمـا قـال  ،ن الابن حملنا فيه إلى السماءإثناسيوس العظيم أوعندما يقول  .بل تذوقها
                                                           

 .خاصة بتدبير الخلاصهي و  ،"الملء" كلمة هامة جداً خاصة بنا نحن )١(

 .سقف قبرصأغريغوريوس  –الأب صفرونيوس  –مكسيموس المعترف  –حسب شرح ديونيسيوس الأريوباغي  )٢(
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لأن عظـــم محبـــة  )١(ن القـــوات الســـمائية تســـجد لنـــا نحـــن البشـــر عنـــدما تمجـــد يســـوعإيضـــاً أ

  الثالوث جعلت لنا نحن البشر هذه المكانة التي تتعارض مع طبيعة خلقنا من العدم.

بــل  -لــيس جغرافيــاً -يضــاً في حركــة صــعود أ* يحملنــا الابــن فيــه وبــالروح القــدس 
بالرؤية إلى مكانتنا في المسيح كابن؛ لأنه تنازل وفي نزوله إلينا رفعنا من رتبة العبيد إلى رتبـة 

  .)٢(الأبناء "لأنه مملوء نعمة"، ولأنه هو "الحق" المعلَن لنا في روح الحق

هـو ذات إخـلاء  ٨ – ٦: ٢عنـه رسـول الـرب في فيلـبي  إخلاء الـذات الـذي عـبرَّ 
الــذات لــلآب الــذي يخلــي ذاتــه لكــي يعلِــن الابــن، والابــن يخلــي ذاتــه في صــورة العبــد لكــي 

 فيه الـروح القـدس مـن قداسـته والروح يخلي ذاته بالحلول فينا، وهو حلول يعبرُ  ،يعلِن الروح
لك يشــــفع فينــــا بــــأنين لا ولــــذ -مهمــــا كــــان-إلى فســــاد وجهــــل وعنــــاد ودنــــس الإنســــان 

ولكي ندخل ذات حركة المحبـة في الآب والابـن  ،لينا لكي يرفعناإيتنازل حيث ، )٣(يوصف
                                                           

"حملنا في جسده إلى السماء، بل لأننا في المسيح، فحتى تمجيد القوات السماوية هو تمجيد لنا نحن الذين في  )١(
 ).٤٢: ١المسيح" (راجع ضد الأريوسيين 

: ١٠، ٢٣: ٩، ١٤: ٦كتابه عن الروح القدس، ترجمة د. جورج حبيب بباوي، ف راجع، القديس باسيليوس في   )٢(
. أمَّا عن انحدار الروح القدس ونزوله إلينا في المعمودية، فيقول القديس باسيليوس: "يسكب الروح القدس القوة ٢٦

). ويقول في ٣٥: ١٦م)" (ف المحيية، ويجدد نفوسنا من موت الخطية، ويعيدنا إلى الحياة الأولى (السابقة على موت آد
نفس الفصل: "بالروح القدس استعدنا سكنانا في الفردوس، وصعودنا إلى ملكوت السموات، وعودتنا إلى رتبة (مكانة) 
البنوة، وحريتنا لأن ندعو إلهنا الآب، وشركتنا في نعمة المسيح، وتسميتنا أبناء النور، وميراثنا في المجد الأبدي" (ص 

 العربية).من الترجمة  ١٠٨

م). يشرح ٢٦٥ -م ٢٤٨راجع شذرة عن أنَّات الروح القدس من رسالة ديونيسيوس أسقف الإسكندرية ( )٣(
  ديونيسيوس بابا الاسكندرية وتلميذ العلامة أوريجينوس، أنَّات الروح القدس الذي يخلي ذاته لكي يسكن فينا، فيقول:

ا، لأننا عندما لا نعرف كيف نصلي أو ماذا "ما هو معنى كلمات الرسول: "الروح نفسه يعين ضعفن
)؟ لا يقبل الروح الكلي القداسة أن يسكن حيث ٢٧ – ٢٦: ٨نصلي، الروح يشفع فينا بأنات لا ينُطق đا" (رو 

  توجد خطية، ولكنه هو نفسه الآن يحيا إلى الأبد في قلوبنا البشرية الخاطئة.

ينطق đا". لقد قال الرسول نفسه في موضع معين: "لا ما أعمق معاني كلمات الرسول بولس: "أنَّات لا   
)، ونحن كثيراً ما نطفئ الروح عندما يصبح قلبنا بارداً، وهو ما حذَّرنا منه الرب يسوع ١٩: ٥تس  ١تطفئوا الروح" (

  ).١٢: ٢٤المسيح، لأن القلب يبرد بالأثم (متى 
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  والروح القدس.

-يتحــرك الثــالوث لكــي يواجهنــا بــالروح القــدس  ،* عنــد اســتدعاء الــروح القــدس
 في المعموديــة وســر المســحةوينقلنــا إلى مصــدر حياتنــا الجديــدة  -حســب وعــد الــرب يســوع

لاحــظ أن قــد لعــل القــارئ والمصــلي  ،ولــذلك .ثم ينقلنــا الابــن فيــه إلى الآب ،فخارســتياوالإ
أن نـدعوك يـا  بدالـةٍ  رسـ"لكـي نج :الصلاة الربانية هي خاتمة كل صـلاة قسـمة في قداسـاتنا

 ؛ماثلــةالمعبــارات غيرهــا مــن الأو  ،ونقــول أبانــا .."القــدوس الــذي في الســموات االله الآب 
وينقلنا  ،ن جسد الرب ودمه على المذبح يجعلنا "واحداً في يسوع المسيح ربنالأن التناول م

  ).٢٣: ٨إلى الآب لكي نستريح فيه ونستقر فيه منتظرين استعلان فداء الجسد" (رو 

   

                                                                                                                                              
ط الروح الذي يطهِّرنا من الأنانية. فالروح المحبة هي رباط، ولكن ذلك الرباط ليس للعبودية، بل هو ربا

الذي هو نار المحبة الالهية نحن لا Ĕتم به، وهو يصرخ فينا، نحن نسكب عليه مياه الخطية الباردة لكي نطفئ اللهب، 
ح، إلاَّ أنه وهو يعاني ويتألم من طردنا إياه، إلاَّ أنه لا يتركنا إلاَّ في يوم الدينونة. يشتاق الروح أن يعطي لنا كل الصلا

  يرى أن قلوبنا باردة.

لقد أخلى الروح ذاته وتخلى عن قداسته لكي يغسل قذارتنا. هل رأى أحدٌ منَّا ملكاً عظيماً يخلع تاج ملكه   
وملابسه الملوكية لكي ينحني لكي يغسل قذارة شحاذ مغطَّى بالقذارة، ثم يضمد جراحه، ويلُبسه ملابس ملوكية، ثم 

  عطي له التاج والملابس الملوكية.يئن مشتاقاً لأن ي

حقاً يتواضع الروح أكثر من تواضع الابن عندما تجسد؛ لأن الابن أخذ نفساً وجسداً من مريم وجعلهما   
مقدَّسَين بالاتحاد بالطبيعة الإلهية، ولكن عندما يعمل فينا الروح القدس، نحن الذين ليس لنا طبيعة مقدسة لكي يعمل 

 ية فهو يخلي ذاته"فيها، بل مدنسة بالخط
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  ،الثالوث يشرح التوحيد

  ويعلنه من خلال أعمال التدبير
  

ن التوحيـــد هـــو أالـــذين أثـــاروا وحدانيـــة االله في زمـــن الآبـــاء، واعتـــبر بعضـــهم  -١
  التعليم الصحيح في المسيحية أخطأوا تماماً في مسألتين:

د عـلان التوحيـد في العهـد القـديم كـان محصـوراً في محاربـة الوثنيـة وتعـدُّ إن إ: الأولى
للشــعب الــزوج الوحيــد هــو بــل  ،ســرائيل وفاديــهإن االله الواحــد هــو مخلــص أواعتبــار  .الآلهــة

 :هو الذي جعل صـوت الأنبيـاء يؤكـد مـا جـاء في الوصـية الأولى ؛الزاني وراء الآلهة الأخرى
لهـــك الـــذي أخرجـــك مـــن أرض مصـــر لا يكـــن لـــك آلهـــة أخـــرى أمـــامي" إ"أنـــا هـــو الـــرب 

فظهـر التوحيـد في  ،"بـذراع قـوي" فـدى الشـعب مـن العبوديـة لأن الـربَّ  ؛)٣: ٢٠(خروج 
  الله على الدفاع عن الشعب وهزيمة الآلهة الأخرى.قدرة ا

 ،ن الوصـــية الأولى لهـــا الجانـــب الســـلبي، فهـــي تحـــذر مـــن الآلهـــة الأخـــرىإ: الثانيـــة
  تترك الجانب الايجابي لأعمال الخلاص وما أكثرها في العهد القديم.لكنها و 

 عــلان الثــالوث في إرســال الابــن مــن عنــد الآب، ثم إرســال البــاراقليطإجــاء  -٢
لأنـه  ؛بـل "ابـن االله" ،نـه "االله"إالسـبب لم يقـل المسـيح  اذمن عند الآب بواسطة الابن. وله
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  ي.رسل لنا المعزِّ أمنا عن الآب، ن علَّ أوبعد  .بل عن الآب ،م عن االلهلم يتحدث ولم يعلِّ 

بــوة الأقنــوم الأول أُ الاعــلان عــن  ،ولــذلك .مركــز اعــلان الثــالوث هــو الابــن ،ذنإ
 مرتين، الأولى علـى لاَّ إعلان. ولنفس السبب لم يذكر المسيح كلمة "االله" هو قلب هذا الا

ا في  أمَّـ .لهكـم"إلهـي و إإلى أبي وأبيكم و  دُ صعَ أ" :والثانية ،لهي لماذا تركتني"إلهي إ" :الصليب
الإدعــاء بــأن  ،عــلان الآب. لــذلكإفي  نكــان الكــلام والتعلــيم محصــورا  ،م فيهــاكــل مــرة علَّــ

لأن المسـيح لم يـأت  ؛وكـاذب مجحـفٌ  هـو ادعـاءٌ  ، لأنـه لم يقـل أنـا اهللالمسيح ليس هو االله
وحتى عندما اعترف بطـرس في  .وبالتالي فهو ابن الآب ،بل عن الآب ،م عن االلهلكي يعلِّ 

"طوبـاك يـا سمعـان .. ولكـن  جابـه الـربُّ أ ،"أنت هو المسيح ابن االله الحي" :قيصرية فيلبس
هـــذا  الابـــن لســـمعان بطـــرس.بنـــوة " فـــالآب هـــو الـــذي أعلـــن ... أبي الـــذي في الســـموات

الإعــلان لــيس رجاحــة وذكــاء عقــل، بــل هــو إعــلانٌ سمــاوي، ولــذلك إلوهيــة الــرب يســوع 
ليســت موضــوعاً منفصــلاً يــدرس علــى حــدةٍ. هــذا خطــأ في قبــول وفهــم التــدبير لأن إلوهيــة 

د" هـــي في حقيقـــة الــرب يســـوع هــي قلـــب إعــلان التوحيـــد المســيحي؛ لأن عبـــارة "االله واحــ
؛ لأن االله الآب هــو أبــو ربنــا الأمــر االله الآب، ولــيس االله فقــط، عاريــة أو بــدون اســم الآب

  يسوع المسيح.

والادعــاء بــأن المســيح رب المجــد لم يقــل إنــه هــو االله هــو ادعــاءٌ رخــيص جــدا؛ً لأن 
في  إلوهة الرب يسوع ليست في إطار التوحيد كما هـو معـروفٌ في الإسـلام، بـل هـو معلـن

شــــخص الابــــن الــــذي علَّمنــــا عــــن الآب، ولــــذلك غيــــاب اســــم الآب مــــن الكتابــــات غــــير 
  المسيحية يجب أن يكون موضع اهتمام منا؛ لأن المعلَن هو أبوة االله وليس فقط االله.
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ُ
  ز الأقانيم،تماي

 
ُ
  الخلاص حسب التدبير قاعدة

  
  تسلَّمنا من الآباء قاعدتين:

  إن الثالوث لا يمكن فصله، بل هو الوحدانية، والوحدة الحقيقية. الأولى:

أن كــل شــيء يعملــه الآب بــالابن في الــروح القــدس، تلــك القاعــدة الــتي  الثانيــة:
  وردت عدة مرات في رسائل القديس أثناسيوس إلى سرابيون عن الروح القدس.

  القاعدة الأولى:

لأن "المحبــة لا تنقســم عنــدما تعطــي،  خاصــة بــإعلان المحبــة الإلهيــة؛ القاعــدة الأولى
محبـة واحـدة، هـي محبـة  ولا تنقص بالعطاء، بـل تجمـع لكـي توحِّـد". ولـذلك، محبـة الثـالوث

. وعندما يقول الرسول: "هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الآب والابن والروح القدس
هــــو اســــتخدام ، فــــإن اســــتخدام كلمــــة "االله" هنــــا بــــدلاً عــــن الآب )١٦: ٣الوحيــــد" (يــــو 

  .مقصود يؤكد محبة الثالوث؛ لأن عمل االله واحد، أي عمل الثالوث
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ركــــة انتقــــال في الفضــــاء حمحبــــة الآب أرســــلت الابــــن، وإرســــالية الابــــن ليســــت ف
بـل هـي حركـة البـذل الواحـد؛ لأن الـذي جـاء  -كما يتصور السُّذَّج-خارج الذات الإلهية 

 كلمـات، أنـا في الآب والآب فيَّ". هـذه الإلينا "مساوٍ للآب"، "كل ما هو لـلآب هـو لي
ليست خاصة بالمساواة فقط، بل أيضاً خاصة بالمحبـة، محبـة الآب هـي ذات المحبـة الـتي لي، 

وهكـذا فهي ليست محبة أخرى، ولذلك أرسل الآب ابنه إلى العالم لكي يخلص بـه العـالم. 
: ٥بـة، الـروح القـدس (رو جاء المحبوب حاملاً معه وفيه ذات محبة المحـب، ومُسِـح بـروح المح

، فصــــار المحبــــوب "الحــــال بيننــــا"، أو "الســــاكن فينــــا" نحــــن البشــــر، هــــو الحضــــور الإلهــــي )٥
وعنــــدما تعلــَــن المحبـــة، فهــــي تعُلــَــن للشـــركة؛ لأن المحبــــة لا تعــــرف  للمحبـــة والإعــــلان عنهـــا.

ل تعــــرف كيــــف تعطــــي، ومــــا هــــي غايــــة "اســــتعراض مواكــــب الكبــــار وعظمــــاء الــــدهر"، بــــ
  .طاءالع

حســب مــا هــو مســلَّم لنــا في القاعــدة الأولى،  goalغايــة العطــاء  مإذا توقفنــا أمــا
  وجدنا أنفسنا أمام ثلاث خصوصيات:

هــي  -حســب إعــلان البشــارة المفرحــة-أن المحبــة تُشــركِ، وغايــة الشــركة  الأولــى:
تحريـــر الإنســـان مـــن مســـتواه الحقـــير "العبـــد" إلى رتبـــة "الابـــن"، لـــيس بـــالكلام لأن المحبـــة في 
المســيحية ليســت كلامــاً، ولا هــي إعلانــاً لفظيــاً، بــل هــي إعــلانٌ شخصــي في أشــخاص أو 

  .أقانيم الثالوث

ت شــركة في شــيء، أو تقــديم فكــرة، أو عطــاءٍ مخلــوق، هــذا الشــركة ليســ الثانيــة:
ينفــي عــن المحبــة أهــم صــفاēا، وهــي أĔــا عنــدما تقــدِّم فهــي لا تقــدِّم الأقــل، بــل الأعظــم، 

  ).١٦: ٣والمقياس هنا هو تقديم الابن إلى العالم (يو 

تقــديم أي شــيء مــن الخليقــة لا يخلــق شــركة بــين االله والإنســان، بــل يعيــد الإنســان 
   الخليقة؛ لأن العطاء يحدد الغاية، و"يسجن" الإنسان مرة أخرى في الخليقة.إلى

مهمــا  -المحبــة تقــدِّم الأعظــم عنــدها لا عنــد الإنســان؛ لأن الأعظــم عنــد الإنســان 
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  لا يمكن أن يكون مساوياً أو حتى مشاđاً للعطية الإلهية. -كان

ــد. الشــركة والعطــاء معــاً همــا حركــة توحيــد، ولــذلك يقــول الأ الثالثــة: ب المحبــة توحِّ
ــةِ توحيــدٌ صــفرونيوس:  ــركُ في المحب . وقــد تبــدو العبــارة غريبــة لأĔــا تجمــع بــين نقيضــين، "الشِّ

الأول هو الشِّرك، والثاني هو التوحيد. ولكـن الشِّـرك في المحبـة فقـط، لـيس فقـط جـائزاً، بـل 
زٍ، ولا د، وهنا لابدُ أن نعيد ما سـبق وقلنـاه، وهـو أنـه لا توحيـد بغـير تمـايُ مطلوباً كغاية توحِّ 

اتحــاد بــاالله يقــوم علــى تلاشــي الفــوارق؛ لأن هــدم أو إزالــة الفــوارق بــين االله والإنســان يهــدم 
  المحبة؛ لأن المحبة تعطي للآخر الذي هو مختلف ومتمايز.

ـــركُ خـــارج المحبـــة هـــو الوثنيـــةُ بعينهـــا، لكنـــه  ذاēـــا؛ لأن  في المحبـــة هـــو المســـيحيةُ الشِّ
  ).٣: ١يو  ١شركتنا هي مع الآب ومع ابنه ربنا يسوع المسيح (

  الخلاصة:

ـــدنا المحبـــة إ ن التــدبير، أي خلاصـــنا هـــو عودتنـــا إلى االله، إلى الشـــركة، وإلى أن توحِّ
  الإلهية بالثالوث.

  القاعدة الثانية:

وتعطــــى بــــالروح القــــدس. ولــــذلك يوُصــــف الــــروح  ،مــــن الآب تــــأتي البنــــوة بــــالابن
). ولا يجـــب أن Ĕـــتم بـــانحراف الغـــرب والادعـــاء ٦ - ٤: ٤القـــدس بأنـــه روح الابـــن (غـــلا 

من الآب والابن؛ لأنه ليس حركةً خارجيةً في فـراغٍ، بـل هـو حركـة  بأن الروح القدس منبثقٌ 
  قرٌّ في الابن.المحبة الإلهية، ولذلك الروح القدس منبثقٌ من الآب وحده ومست

إلينــا مـن الآب لـيس إرســالاً وحركـةً في فـراغ، بــل هـي حركـة "انحنــاء وإرسـال الابـن 
الآب" نحـــو الإنســـانية لكـــي يأخـــذ الابـــن الوحيـــد شـــكلنا وطبعنـــا، فالتجســـد وهـــو خـــاصٌ 

"هكــذا أحــب االله العــالم حــتى بــذل  ١٦: ٣بــالابن، إلاَّ أنــه عطيــة الآب لنــا حســب يوحنــا 
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يــــةً، بــــل لفظرســــالةً ليســــت  المعلنَــــة في تجســــد الابــــن،تصــــبح الحقيقــــة نــــا هو ، ابنــــه الوحيــــد"
استعلان للكيان الإلهـي في جسـدنا، وهبـة هـذا الكيـان كلـه بعـد مراحـل التـدبير للإنسـانية، 
أي بعـــد رفـــع الدينونـــة وإبـــادة المـــوت وتمجيـــد الإنســـانية بالحيـــاة الأديـــة والتبـــني؛ لأن تجســـد 

  ح ومن والدة الإله هو هبة الثالوث لنا في عطية محبة واحدة.الابن الوحيد له المجد من الرو 

لم يكــن التجســد هــو "تواضــع" الابــن وحــده، بــل هــو أيضــاً تواضــع الآب والــروح 
علـى  القدس، ليس فقـط بسـبب وحـدة الجـوهر، بـل أيضـاً لأن التواضـع الإلهـي لـيس قاصـراً 

ز وجـود ، بـل هـو تمـايُ الطبيعـة زاً فـيز فـي العمـل لـيس تمـايُ لأن التمـايُ أقنوم دون الباقين؛ 
ولـــذلك مـــا يقــال عـــن أي أقنــوم هـــو ذاتـــه مــا يقـــال عـــن ز كيــان لـــه ذات الطبيعــة، وتمــايُ 

، لا مــن جهــة العمــل لأن الآب لم يلــبس الأقنــومين الآخــرين مــن جهــة الكيــان والمحبــة
وظــلَّ الابــنُ  ،جــاء كــابنٍ قــد الابــن لكــي يعطــي لنــا البنــوة، و  ، بــل جــاءالناســوت الإنســاني

  .أبديةً  وسيظل الابن إلى الأبد؛ لكي تبقى عطية البنوة لنا عطيةً 

، لــيس قاصـــراً علــى الابـــن وحــده، بـــل هـــو )٦: ٢إخـــلاء الــذات (فيلـــبي كمــا أن 
، ويتبعه إخلاء الـذات للـروح القـدس الـذي يسـكن فينـا يعلن لنا إخلاء الذات للآب أيضاً 

  نحن الخطاه.

  ذاته؟ كيف أخلى الآبُ 

الصـلب  –ترك الإعلان عـن إلوهيتـه للابـن، وهـو إعـلانٌ يعطـى بواسـطة التجسـد 
الجلــوس عــن يمــين الآب، وهــو أمــرٌ ضــروريٌّ جــدا؛ً لأن الاخــلاء  –الصــعود  –القيامــة  –

  ينتهي بغاية، وهي انتصار المحبة وغلبة االله.

الثـالوث،  هذا بدوره يقودنا إلى التمييز بين الأقنوم والعمل المشـترك الـذي يقـوم بـه
  أي الأقانيم الثلاثة على هذا النحو:

ٍ مثل تجسد الابن هـو محـور أو مركـز  أولاً: يصبح تخصص أي أقنوم في عملٍ معينَّ
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  الإعلان والقوة الإلهية التي تدعو إلى الشركة فيه وفي الآب والروح القدس.

قــدس علــى عطيــةٍ مــن أقنــوم مثــل عطيــة الــروح ال يصــبح العطــاء لــيس قاصــراً  ثانيــاً:
التي وردت دائماً في العهد الجديـد بصـيغة المفـرد، بينمـا وردت كلمـة المواهـب دائمـاً بصـيغة 
الجمــع. عطيــة الــروح القــدس هــي مــن الآب وتعُطــى لكــي تثبِّــت المــؤمنين في الابــن وتعلــن 

  ).١٤: ١٦الابن (يو 

هـو سـانية مـن المـوت والخطيـة، ورفـع الدينونـة لـيس نفاء الطبيعـة الإيصبح ش ثالثاً:
)؛ لأن االله كـان في ٢١: ٥كـور ٢رغـم أنـه هـو مركـز إعـلان المصـالحة ( وحـده،عمل الابن 

في خدمـــة  المســـيح مصـــالحاً العـــالم لنفســـه، لكـــن هنـــا حـــدث شـــيءٌ عجيـــبٌ ومـــدهشٌ حقـــاً 
أو  الــرب يســوع المســيح، فــالابن المتجســد هــو في الآب والآب فيــه، والناســوت لــيس غريبــاً 

 Perichoresisعلاقة الحلـول المتبـادَل بـين أقـانيم الثـالوث  دخيلاً على هذه العلاقة، أي
الناســـوت إلى هـــذه العلاقـــة الجوهريـــة بـــين الآب  لَ ع الابـــن حمَــَـلكـــن المـــدهش هنـــا أن تواضُـــ

، وإن كـــان تؤهـــل الناســـوت لأن يكـــون هـــو أيضـــاً في الآبالـــتي علاقـــة أي تلـــك الوالابـــن، 
حسب شـرح آبـاء الاسـكندرية  فيدخل في هذه العلاقة تدريجياً  .بسبب اتحاده بالابنذلك 

في اســـتيعاب  )١(أثناســـيوس الرســـولي وكـــيرلس الكبـــير، وكلاهمـــا يتحـــدث عـــن نمـــو الناســـوت
بإبــادة المــوت وتحــرر الناســوت، أي ناســوت المســيح نفســه  الاتحــاد، حــتى يصــل إلى الكمــال

بالقيامـة  مجد الآب والروح القـدسودخول الناسوت إلى  ،ورفع حكم الدينونة )٢(من الموت
مـــــن التعبـــــيرات اللاهوتيـــــة الهامـــــة للقـــــديس  ،والصـــــعود والجلـــــوس عـــــن يمـــــين الآب. لـــــذلك

                                                           
 .٥٢، ٥١المقالة الثالثة ضد الأريوسيين   )١(

"كان جسده هو أول ما تم تخليصه وتحريره، إذ أن هذا الجسد هو جسد الكلمة نفسه. وهكذا، إذ صرنا متحدين  )٢(
هو بجسده، خلصنا على مثال جسده. đذا الجسد صار الرب هو قائدنا إلى ملكوت السموات؛ لأنه هو يقول أنا 

). كما يقول: "لأنه هكذا خُلِقَ المخلص بحسب ٦١: ٢)" (القديس أثناسيوس، ضد الأريوسيين ٦: ١٤الطريق (يو 
: ٢الجسد، وصار أول الذين خُلِقوا من جديد، واتخذ باكورتنا التي هي الجسد البشري الذي لبسه" (ضد الأريوسيين 

٦٦.( 
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حضــــور  لَ مِ وهــــو حضــــورٌ اتســــع فشَــــ )١(أثناســــيوس تعبــــير "الحضــــور المتجســــد" الله الكلمــــة
    المسيح كرأسٍ في السماء ينقل إلينا مجد الحياة الجديدة.

                                                           
. يقول أيضاً القديس أثناسيوس: ١٨سد الكلمة فصل ، تج٦٦: ٢، ٥٥: ٢، ٥٩: ١راجع ضد الأريوسيين  )١(

"تقدم خاص بالجسد، لهذا ففي تقدمه كان يزداد أيضاً ظهور اللاهوت فيه لأولئك الذين رأوه، وكلما كان اللاهوت 
). وأيضاً: "لأن الرب أعطى ٥٢: ٣يُستعلَن أكثر فأكثر كلما ازدادت نعمته كإنسان أمام كل الناس" (ضد الأريوسيين 

). ولذلك يقول العظيم ٥١: ٣الكمال لجسده، وكان الجسد هو الذي يتقدم نحو الكمال" (ضد الأريوسيين 
أثناسيوس: "ابن االله لم يتقدم لأنه كامل في الآب، ولكنه أخلى ذاته (حرفياً: أنقص ذاته) لأجلنا؛ لكي بتواضعه 

 ).٥٢: ٢نستطيع نحن أن نتقدم وننمو ..." (ضد الأريوسيين 
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-٥-  

  ،الصليبموت الرب يسوع على 

ل لأقانيم الثالوث
َ
  والحلول المتباد

  
 ،ولـــذلك .وهـــو معلَّـــقٌ علـــى عـــود الصـــليب حـــتى الآب في الابـــن والابـــن في الآب

 ،)١٨: ١جسده للموت، فقد حدث هذا وهو في "حضن الآب" (يو  عندما سلَّم الابنُ 
 – ٢٣، ص ٢: ٩تجســد الكلمــة عــن البشــر ( فــوراً  علــى الإنســانية ورفُِــعَ  كــم المــوتتم حفــ

  للأسباب الآتية: )، ترجمة د. جوزيف فلتس٢٤

لأن الـــذي مـــات هـــو نفســـه الـــذي أبـــاد الحكـــم، وبـــذلك تحقـــق الغفـــران بيـــد  -١
االله: "تــرابٌ أنــت  توبســلطان مــن يملــك الحكــم نفســه، أي الثــالوث القــدوس. لأن كلمــا

نطــق đــا الآب والابــن  ،خاصــة بالثــالوثهــي كلمــات )، ١٩: ٣وإلى تــرابٍ تعــود" (تــك 
  والروح القدس.

)، فتحـــررت الإنســانية (الطبيعـــة ١٨: ١أبُيــد المــوت في "حضـــن الآب" (يــو  -٢
تجســـد ؛ لأن تقـــديم الابـــن لذاتـــه بـــالموت بـــإرادة الآب ذبيحـــة بـــلا عيـــب (الإنســـانية) تمامـــاً 

 )، لــيس فيهــا العصــيان ولا حــتى الخطيــة، بــل أبــادت هــي العصــيان والخطيــة١: ٩ الكلمــة
  ).١٢: ٥وثمة الخطية "الموت" (رو 
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)؛ لكـي نتقـدس نحـن ١٩: ١٧قداسة الابن الـذي لأجلنـا "قـدَّس ذاتـه" (يـو  -٣
به، وفيه كانت قوة الذبيحة التي قُدِّمَت عـن العـالم كلـه، ومـن أجـل الكـل، هـذه القـوة هـي 

صـرخة ). فقد كانت ١: ٢٢التي جعلت الابن يصرخ بكلمات المزمور: "لماذا تركتني" (مز 
ن آدم، ن هـــو مِـــن آدم، وخـــوف كـــل مَـــن هـــو مِـــالمحبـــة البنويـــة الـــتي عـــبرَّت عـــن يـــأس كـــل مَـــ

لهــا هــذه الصــرخة: "في يــديك اســتودع روحــي" ن آدم؛ لكــي تحــل محن هــو مِــوعتــاب كــل مَــ
  ).٤٦: ٢٣لو (

نحــن لا نســتطيع أن نغــوص في أعمــاق ســر  مــوت الــرب علــى الصــليب إلاَّ بقــدر 
ثـــلاث  يجـــب أن نتوقـــف أمـــامقدســـة وتســـليم الآبـــاء، ولـــذلك مـــا تســـمح بـــه الأســـفار الم

  :حقائق هامة عن حركة المحبة الأقنومية عندما مات الرب على الصليب

راجــــع علــــى ســــبيل المثــــال لا ل الأقنــــوم الثــــاني جســــده القابــــل للمــــوت (حمَــَــ أولاً:
د ، راجــع أيضــاً المحاضــرة الثامنــة مــن محاضــرات في تجســ٤: ٢٠الحصــر تجســد الكلمــة، ف 

)، ودخــل كمــا كــان قبــل الصــليب إلى "حضــن الآب"، فصــار ومــا بعــدها ٢٠الكلمــة، ص 
بعد تحرره من الموت جسداً حيَّاً بقوة الاتحاد بلاهـوت الابـن الكلمـة، ولـذلك لم يـرَ فسـاداً 

). هكــــذا تحركــــت المحبــــة الإلهيــــة لكــــي ترفــــع ٣٥: ١٣، ٣١، ٢٧: ٢، أع.١٠: ١٦(مــــز 
، بـل مجـد الحيـاة الجديـدة في الناسـوت بقـوة حركـة الحلـول الموت وتضـع الخلـود وعـدم المـوت

). مُسِــحَ لكــي ١٣: ٩فقــد قــدَّم الابــن ذاتــه علــى الصــليب بــالروح القــدس (عــب  .المتبــادَل
)، ولـــذلك  ٢٤: ٢يقـــدَّم ذبيحـــة حيـــاة لا ذبيحـــة مـــوت، حيـــاة تـــنقض أوجـــاع المـــوت (أع.

ومحبــة الــروح القــدس لــه، ومحبتــه للــروح القــدس،  ،ومحبتــه لــلآب ،كانــت قــوة الحيــاة في الابــن
هــذه المحبــة المثلثــة هــي الــتي أفاضــت علــى هــذه الذبيحــة مجــد الحيــاة الآتيــة، وجعلــت الــرب 
يــدخل إلى قــدس الأقــداس الســماوي حيَّــاً بذبيحــة نفســه، أي ذبيحتــه الذاتيــة لكــي يفــتح 

  باب الحياة الأبدية لكل المؤمنين.

اته فهو لم يقـدم الناسـوت بـدون اللاهـوت؛ لأن المسـيح عندما قدم الابن ذ: ثانياً 
الواحــد لا ينقســم عنــدما يخلــص الآخــرين مــن الانقســام، بــل قــدَّم ذاتــه إلهــاً متجســداً مـــن 
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  طبيعتين.

كـان عمـلاً   في الأقنوم الواحد αντίδοσις τώ ιδιωμάτωνوتبادُل الصفات 
التــدبير المعلَــن المعــروف قبــل خلــق عجيبــاً حقــاً. لقــد قــدَّم ذاتــه بقــوة الإرادة الإلهيــة حســب 

)، وفي هـــذا التقــديم عينــه علـــى الجلجثــة وفي "حضــن الآب" كانـــت ٢٠: ١بــط  ١العــالم (
هــي ذات إرادة الآب، وهــي ذات إرادة الــروح القــدس؛ لأن للثــالوث القــدوس إرادة إرادتــه 

كـي ل ؛طريـق البـذل الـذي يقدمـه الابـن لكـل المـؤمنينهـو "حمـل الصـليب" واحدة، فأصبح 
يفــتح هــذا البــذل "حضــن الآب" للكــل، وهــو "الحضــن" الــذي تم فيــه البــذل بــالإرادة قبــل 

نـــدما بـــذل الـــرب عالزمـــان، وأعُلــِـن في الزمـــان علـــى الجلجثـــة، وقبـــل ذلـــك في عليـــة صـــهيون 
الآن في كــل قــداس إلهــي؛  يفعــلوبإرادتــه قــدَّم بيديــه جســده ودمــه كمــا  ،اً رَّ جســده ودمــه حُــ

وحســب مــا هــو محســوس يعطــى بشــكلٍ منظــور، ولكــن خلــف مــا هــو لأن التقــديم ظاهريــاً 
  منظور يكمن ما هو أبدي في المشورة الإلهية للثالوث.

أن نفهــــم مــــوت الــــرب يســــوع علــــى الصــــليب كعمــــل واحــــد  بكيــــف يجــــ: ثالثــــاً 
  للثالوث؟

هو موجود. قوة هدم  مثل النور، بل هو "سلب" وĔاية ما الموت ليس قوة إيجابيةً 
  :ولى لكتاب تجسد الكلمةمحاور وردت كلها في الفصول الخمسة الأ تعمل على أربعة

للمـــوت، وعبـــارة  الخلـــق مـــن العـــدم. مـــا خُلـِــقَ مـــن العـــدم قابـــلٌ : المحـــور الأول
بطبيعتـه"، وقـد  فـانٍ منا العظيم أثناسيوس هامة جـداً: "الإنسـان خُلـِقَ مـن العـدم، فهـو معلِّ 

  ظهر هذا الفناء في انفصال النفس عن الجسد.

التعدي، أي الخروج على الدائرة المحددة للطبيعة التي خُلِقَت مـن : لمحور الثانيا
ـــاة  العـــدم طلبـــاً للخلـــود بـــدون االله. والتعـــدي أو الســـقوط لـــيس مجـــرد انحـــراف، بـــل هـــو حي

خلقهـــا آدم لنفســـه قابلـــة للفنـــاء؛ لأن مصـــدرها هـــو الطبيعـــة المخلوقـــة الـــتي لا تقـــوى علـــى 
صــارت خـــارج دائـــرة وجودهـــا الحقيقــي قابلـــة للانكســـار والفنـــاء البقــاء بقـــدراēا، والآن قـــد 



٢٨ 
 

  بسرعة أكبر وأسرع من سرعة الفناء الطبيعي.

بـــين مصـــدر الحيـــاة، أي االله  فجـــوةً  قَ لــَـ: تعـــدي الوصـــية الـــذي خَ المحـــور الثالـــث
  والإنسان، وهو ما يوُصَف دائماً بفقدان الشركة.

لِـــن للإنســـان، والـــذي لا الحكـــم علـــى التعـــدي الـــذي ســـبق وأعُ: المحـــور الرابـــع
  لأن االله "أبو الحق لا يمكن أن يكذب ليخلص الإنسان". ؛يمكن أن يُتراجع عنه

  ؟هذهالأربعة  لموتاماذا حدث لمحاور 

علـــى أن ēـــدم كيـــان الابـــن، فكيـــف  -مهمـــا كانـــت-لم يكـــن للفنـــاء قـــدرة : أولاً 
المشـهورة عـن الابـن: "صـار يقبل "إيجابياً" ما هو "سلبي"؟ هنا يضـع الرسـول بـولس عبارتـه 

. والفكــر الســائد بأنــه صــار "خطيــةً" يعــبرِّ عــن )١()٢١: ٥كــور   ٢ذبيحــة خطيــة لأجلنــا" (
لا  ،جهــلٍ حقيقــي بعمــل الطبيــب والراعــي الصــالح والإلــه المتجســد الــذي جــاء لكــي يعــالج

  لكي يقع هو نفسه في حفرة المرض.

بــل أن يــدخل "ظلمــة" المــوت  "الفنــاء" أو "المــوت" في "جســده" ق لقــد قابــل الــربُّ 
مــات علــى الصــليب، أو إنــه نــزل  كــي يبــددها. لا يوجــد فــرقٌ بــالمرة بــين أن نقــول إن الــربَّ 

  إلى الجحيم.

إن صرخة الرب "إلهي إلهي لماذا تركتني" هي صرخة النور في مجاهل الظلمة حيـث 
بــأن البشــر  نيا" حســب الوصــف العــبر Sheol"شــيئول  الحفــرةالحيــاة الكائنــة في الهاويــة أو 
) بلا فكر، فقد بدد الموت قدرēم على التفكير، ١٠: ٨٨مز الموتى ليسوا سوى "خيال"(
ــابينمــا ، والفكــر مــن علامــات الحيــاة هــي حيــاة "أشــباحٍ" تحيــا علــى هــامش الحيــاة.  ēمحي

وسمـــح بـــأن يمـــوت لكـــي يبُطـــل قـــوة  ،هكـــذا قابـــل الـــرب هـــذا في جســـده ونفســـه الإنســـانية
                                                           

وما  ٦٦٩راجع شرحاً تفصيلياً موسعاً لهذا النص، كتابنا موت الرب على الصليب حسب تسليم الآباء ص  )١(
  www.coptology.comبعدها. والكتاب منشور على موقع 
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  دم.الفناء، أي قوة اله

لم يكن الرب بالمرة يوماً مـن "متعـدِّيّ" الشـريعة، أو عَـرِفَ العصـيان والتمـرد : ثانياً 
فكيـف يمـوت وهـو لـم يخـرج )، ٧: ٥٣الآدمي، بل "سِـيق إلى الـذبح مثـل حمـلٍ" (أش 

  خارج دائرة وحدود إنسانيته؟

  كبرى:  والجواب الشائع أنه حلَّ محل الخطاة، أهمل ثلاثة جوانب

. والــرب لم يكــن "خاطئــاً" بــالمرة، المــوت هــو أن ثمــرة الخطيــة هــي :الجانــب الأول
فكيف يأخذ الثمرة من مصدرها الحقيقي أي الخطية؟ والجـواب يجـب أن يكـون نفيـا؛ً لأنـه 
ـــة"، أي العمـــل  ـــلَ وأراد "مـــوت المحب ـــة ولا حـــتى مـــوت الخطـــاة، بـــل قبَِ لم يقبـــل مـــوت الخطي

لا يقــــدر أحــــد أن يأخــــذها أي ") ١٨: ١٠ الإرادي الحــــر لأنــــه صُــــلِبَ بحريــــة إرادتــــه (يــــو
  .)١٨: ١٠يو راجع ( "حياتي مني. هذه وصية الآب الذي هو أعظم من الكل

  وشرحاً لكلمات الرب: "لي سلطان أن أضعها": على يقول أوغسطينوس تعليقاً 

"đذه الكلمات يؤكد أن موته ليس نتيجة لخطيةٍ فيه، ولكن بسلطان اإرادته، 
ومتى وكل ما يخص موته هو خاصٌ بالكلمة الذي اتحد ولذلك: كيف ولماذا 

بالجسد وصار واحداً مع جسده، ولذلك قال: "لي سلطان أن أضعها"" 
  ).١٦: ١٣(الثالوث، الكتاب الرابع، 

  وقبل أوغسطينوس، قال معلمنا أثناسيوس الرسولي:

"يموت البشر ليس حسب إرادēم وسلطاĔم، بل خضوعاً للضرورة والطبيعة 
رادēم. أما الرب الخالد (عديم الموت) وقد أخذ جسداً قابلالاً وضد إ

للموت، إلاَّ أنه كإله، كان لديه السلطان أن يترك جسده وأن يعود إليه عندما 
يريد، وعن ذلك يقول داود في المزمور: "لأنك لم تترك نفسي في الهاوية ولا 

  ).٢٩: ٣(ضد الأريوسيين )" ١٠: ١٦تدع قدوسك يرى فساداً" (مز 
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  ويقول غريغوريوس النيصي:

"سبق الرب وأخبر قبل آلامه أنه بحريته سوف يفصل جسده عن 
نفسه، ولذلك قال: "لا يقدر أحدٌ أن يأخذها مني، بل أنا أضعها بإرادتي، 

  لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضاً".

ن "اللاهوت قبل التجسد وفي التجسد ظلَّ غير قابلٍ للتغيير كما كا
أي آلام جسده أكمل  -حسب التدبير-منذ الأزل، ولكن في الآلام 

لأجلنا بفصل النفس عن الجسد دون أن ينفصل اللاهوت  اللاهوت التدبير
عن النفس أو الجسد، بل ظلَّ متحداً đما رغم الانفصال ثم عادت النفس 
بقوة اللاهوت واتحدت بالجسد لكي تعطي لكل من له طبيعة إنسانية بداية 
جديدة باتحاد النفس بالجسد في القيامة من الأموات عندما يلبس الفاسد 
عدم الفساد، والمائت عدم الموت؛ لأن باكورتنا أ المسيح قد نقلنا وحوَّلنا إلى 

  ).١٣: ٢(ضد أنوميوس  ")١(الطبيعة الإلهية عندما اتحد بجسده

ـــاني صـــورات إن كـــل تصـــور عـــن الانتقـــام والغضـــب .... إلخ مـــن ت: الجانـــب الث
ويجــب  ســادية، هــي ليســت فقــط ضــد تعلــيم الــرب نفســه، بــل هــي دعــوة لتقســيم الثــالوث.

إن مــوت ربنــا يســوع المســيح لــه المجــد، لــيس فقــط موتــاً اختياريــاً حســب قــول أن ننتبــه إلى 
، ولكـن يجـب أن نقـف )١٨: ١٠الرب نفسه: "لهذا يحبـني الآب لأنـني أضـع نفسـي" (يـو 

  أمام هذه الحقائق:

  من له سلطان على الموت، وأقام الموتى قبل موته. موتهو  -١

  موت من هو خالق الكون لأنه الكلمة.هو  -٢

                                                           
 راجع القسمة السريانية في الخولاجي المقدس: "هكذا بالحقيقة تألم كلمة االله بالجسد". )١(
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  موت من مُسِحَ بالروح القدس لكي يُشركِ الروح القدس في خدمته.هو  -٣

هــذه العناصــر الثلاثــة غائبــة مــن كــل رمــوز العهــد القــديم عــن الــذبائح والتقــدمات، 
  م بدور إيجابي في التدبير وفي إعلان الثالوث كالتالي:ولكن هذه العناصر أو الحقائق تقو 

: إن مــن لــه ســلطان علــى المــوت والمــوتى قــد مــات، وبموتــه صــار الحقيقــة الأولــى
انفصــال الــنفس عــن الجســد بدايــة للقيامــة ولــيس Ĕايــة للوجــود الإنســاني، فقــد سَــدَّ اتحــاد 

"بكـر الراقـدين" لا  هـو أي المسـيح ،اللاهوت بالناسوت هذه الفجـوة، وصـارت "البـاكورة"
انفصــال فيــه للــنفس أو الجســد عــن اللاهــوت أو الناســوت، وصــار ذلــك ميراثــاً لنــا، ميراثــاً 

  أبدياً.

ع الإنســان لهــذا الانفصــال بــلا ضِــهــذا هــدم المــوت، وهــدم حكــم المــوت الــذي يخُ 
لــود وعــدم ولكنــه ســيعود إلى الحيــاة الأبديــة، حيــاة الخ ،رجــاء في العــودة إلى الحيــاة مــرةً ثانيــةً 

  .الموت

لا يجــب أن  ، وهــذه الحقيقــةخــالق الكــونهــو ن الكلمــة هــي أ: والحقيقــة الثانيــة
تتـوه في خضـم حشـر فكــر لاهـوت العصـر الوسـيط في موضــوع الفـداء أو نظريـات الكفــارة 
التي اشتهرت بين الكتاب الأقباط في القرن العشرين. هنا يجب أن نقف أمام هذه الحقيقة 

)، هـــو ذاتـــه ١٥: ١الكلمـــة الـــذي خلـــق كـــل الأشـــياء بقوتـــه (كولوســـي  الـــتي تُظهـــر لنـــا أن
لأنــــه مــــع الآب والــــروح  ؛للإنســــان القٍ خــــالكلمــــة الــــذي يقبــــل أن يلاشــــي حكــــم المــــوت ك

 القدس قد اشترك في ذات الحكم: "ترابٌ أنت وإلى التراب تعـود". هنـا في "حضـن الآب"
لأن ذلك هو فرح الآب ومسـرته، وهـي وصـيته الـتي جـاء  ؛يسقط الحكم، وتسقط الدينونة

الابن لكي يكملها، وحسب عبارة ذهبي الفم "ما أعمله هو صالح في عيـني الآب" (عظـة 
  على إنجيل يوحنا). ٣ – ٢: ٦٠

وهــــو الخــــلاص. ومــــوت الخــــالق الكلمــــة علــــى  ،لقــــد أكمــــل التــــدبير غايــــة الخليقــــة
ل الموت إلى بداية جديـدة ēـدم لق على أن يحوِّ الصليب هو موتٌ "طوعيٌّ" يؤكد قدرة الخا
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الطبيعــة الفاســدة، وتقــيم الطبيعــة الجديــدة متحــدةً بلاهــوت الثــالوث حســب اتحــاد لاهــوت 
  الابن بالجسد.

: هــي مــوت الــذي مُسِــحَ بــالروح القــدس، وحمــل اســم "المســيح". الحقيقــة الثالثــة
لكـي  الـربَّ  "الـرب المحيـي" يمسـحُ  هنا أيضاً الروح القدس هو روح الحياة، ونحن نعترف بأنـه

  .لا لأنه احتاج إليها ،بقوة الحياة من الروح لأجلنا نحن يصبح الرب ممسوحاً 

هكذا جاءت هبة الحياة بالمسحة، بالتقـديس، أي تخصـيص الـرب يسـوع للمـوت 
جرعــة جــاءت والحيــاة معــاً. هــذا تنــاقضٌ لفظــيٌّ، ولكــن لأن المــوت هــو "ســلبٌ" للحيــاة، 

الأبديـة والحيـاة الغالبـة المـوت مـن الآب بـالابن في الـروح القـدس. وهنـا يصـبح انبثـاق الحياة 
 .الروح القدس من الآب ضـرورة خلاصـية لأنـه يحمـل إلينـا هـذه الحيـاة الـتي تصـلنا في الابـن

لا يوجــد انفصــال لأن "المســحة" لا تــزول بــالموت، وجســد الــرب لم يــرَ فســاداً وقــام بمجــد 
). ولكـــن مـــا حـــدث للـــرب لا يخـــص الـــرب وحـــده لأنـــه لا يحتـــاج ٧ - ٦: ٢الآب (فيلـــبي 

  إليه، بل هو دعامات الخلاص أو دعامات التدبير وأساس الشركة.

منـــا كـــل شـــيء كمـــا )، هـــذه المســـحة تعلِّ ٢٠: ٢يـــو  ١لنـــا مســـحة مـــن القـــدوس (
في وعبـــارات الرشـــم بـــالميرون  .يقـــول الإنجيلـــي؛ لأننـــا نمُســـح لكـــي يصـــير لنـــا مســـحة حيـــاة

لأن مســحة اللاهــوت هــي مــن  ؛بالاهتمــام جــديرةٌ المعموديــة في الكنيســة القبطيــة،  صــلوات
نحـن نتسـربل بـاللاهوت مـن الـداخل  ،ولـذلك .وفي الداخل في الـنفس ،الخارج على الجسد

  والخارج، وهذا كثير علينا في هذا الزمان الذي انقطعت فيه الصلة بلاهوت الآباء.

   



٣٣ 
 

  

-٦-  

  المحبة الثالوثية
  

المحبة في الثالوث، ليست صفة، ولا قوة، ولكنهـا حيـاة الأقـانيم الثلاثـة. هـي  -١
الشركة الإلهية التي تجعل عطاء الذات الكامل حركة حريـة، لا حركـة ضـرورة؛ لأنـه لا توجـد 
ضـــرورة في االله. الضــــرورة هــــي قيـــد الطبيعــــة المخلوقــــة الــــتي تتحـــرك حســــب حــــدود الطبيعــــة 

  هذه الحدود.المخلوقة ولا تملك أن تتعدى 

، لا كقـوة تـدفع للعطـاء؛ العطاء الكامل هو عطاء الذات، حيث تملك المحبة -٢
لأن هــذا أيضــاً قيــد الضــرورة، ولكــن العطــاء الكامــل هــو غــير محــدود بــالموت؛ لأن المخلــوق 
الــذي يعطــي ذاتــه كــاملاً يمــوت بالعطــاء موتــاً لا علاقــة لــه بالخطيــة. أمَّــا عطــاء الــذات في 

الحــر الــذي لا يقــف عنــد حــدود ولا  للشــركة في كــل شــيء: الكينونــة والعمــالثــالوث فهــو ا
يتحــرك حســب قواعــد؛ لأن الحريــة هــي إحــدى سمــات الحيــاة الإلهيــة حيــث يتحــرك الثــالوث 

  بلا ضرورة ولا شريعة تقيده لأن هذا هو ما يخص المخلوقات.

لاً عـبرَّ عطاء الذات الكامل هـو شـركة يحـل كـل أقنـوم في الآخـر حلـولاً متبـادَ  -٣
 - περιχώρησις عنـــــــــــه اللاهـــــــــــوت الشـــــــــــرقي الأرثوذكســـــــــــي بكلمـــــــــــة واحـــــــــــدة هـــــــــــي

Perichoresis  ــــــــبعض وردت عنــــــــد النزينــــــــزي والدمشــــــــقي والمعــــــــترف. وقــــــــد ترجمهــــــــا ال
ل لما تحويـه كلمـة الاسـتيعاب مـن تحديـد، بالاستيعاب المتبادل، ولكنني أفضِّل الحلول المتبادَ 

الحريـــة. هـــذه نقطـــة خاصـــة بالترجمـــة لا بالعقيـــدة، وربمـــا بينمـــا الحلـــول المتبـــادَل يحفـــظ حركـــة 
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  وضع شرح لمدلول التعبير هو ما يغني الفكر الراكد عندنا.

يحـل الآب في الابـن، والابـن في الآب حســب قـول المخلـص نفسـه في إنجيــل  -٤
 الإرادة" في الحيـاة = الجـوهر وفي العمـل وفي الآب والابـن واحـداً "يوحنا، وهو حلولٌ يجعـل 

فــلا يجــب أن ننســى  ،صُــلِب والمحبــة وفي كــل شــيء. ولــذلك عنــدما يقــول الإنجيــل إن الــربَّ 
). وكنيســة مصــر العظيمــة أضــافت إلى نــص ١٨: ١أنــه صُــلِبَ وهــو في حضــن الآب (يــو 

"الكــائن في حضــنه الأبــوي كــل حــين". لــذلك كــل مــا يقــال عــن  -في الليتورجيــة-الإنجيــل 
عــن جهــلٍ صــادرٍ مــن عقــلٍ لم يســتوعب حريــة المحبــة  الفــداء والكفــارة ينطــوي علــى تجــديف

وحريــة حركــة الحلــول المتبــادل؛ لأن رســول رب المجــد قــال: "إن االله كــان في المســيح مصــالحاً 
). وخدمة المصالحة التي ذكرها الرسول، هي خدمـة الثـالوث ١٩: ٥كور ٢العالم لنفسه" (

"حضن الآب"، هو حركة نزول، أي  دون أن يفارق لنا في الليتورجية لأن مجيء الابن إلينا
اتحـــاد بالطبيعـــة الإنســـانية، والنـــزول مـــن الســـماء يعـــني عـــدم الحيـــاة في الســـماء وحـــدها، بـــل 

داً ونصـب مسـكنه سـر جامجيء الابن له المجـد لكـي يحيـا معنـا نحـن البشـر "لأن الكلمـة صـ
لآب الإنســانية إلى حضـــن ا -بالتجســـد-نـــه تجســد لكـــي ينقــل أ، أي )١٤: ١بيننــا" (يــو 

دائماً، وفي حضن الآب تموت لكي يبُاد الموت، وفي حضن الآب تقـوم لكـي تنـال الشـركة 
  في الحياة الخالدة.

يخدمنا الثالوث في خدمة المصالحة، أي الليتورجية، عندما نقرِّب قربان الرب  -٥
 نـاً كمـال البركـة الـتيمعلِ  ،لأنه هو خالق الخبز والخمر، وهو الـذي اختارهمـا حسـب النبـوات

وكـان قـديماً يوجـد تجويـف في -أعطاها ملكي صادق لإبراهيم. وعندما نـدخل إلى الهيكـل 
فإننــا نخــدم في حضــن الآب لكــي  -الشــرقية يســمى حســب كتــب الطقــس "حضــن الآب"

ننال ذات المحبة التي يعرفها الابن قبل تجسده وبعـد تجسـده، أي محبـة الآب، ولكـي نتطهـر 
ذنوب والجهــل ويصــفو القلــب وينطلــق في حركــة المحبــة بالذبيحــة ونتطهــر مــن الشــوائب والــ

  لة بين أقانيم الثالوث.المتبادَ 

يأخــذنا الابــن المتجســد اللابــس نفــس الجســد إلى ذات محبتــه لــلآب والــروح  -٦
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القــدس، ويحملنــا إلى عمـــق الحيــاة الإلهيــة، حيـــث لا ألفــاظ ولا عواطــف، بـــل نقــل الكيـــان 
مجــد أولاد االله"، لكــي نــذوق حيــاة الــدهر الآتي هنــا  الإنســاني المســتعبد للطبيعــة إلى "حريــة

  قبل الانطلاق إلى كمالها بعد الموت وبعد يوم الدينونة.

في يسـوع المسـيح الحـر  ،د بالطبيعـة، أي الإنسـانبـل يحل العفي الحلول المتبادَ  -٧
لا لكــي يســتقر في الآب وحــده، بــل لكــي  ،لرب المجــد، ويــدخل مــع يســوع الحلــول المتبــادَ 

ل في الــدهر الآتي؛ لأن ينقلــه الابــن معــه وفيــه إلى الآب والــروح القــدس نقلــةً عربونيــةً تكمُــ
رؤيــة وكمــال هــذه الحركــة لــن يعطــى لنــا إلاَّ عنــدما يفُتــدى الجســد مــن المــوت بالقيامــة مــن 

لأننـا  ؛عطـاء الكامـلالوق . ولكننـا لا نـذويتحرر من الفساد الطبيعي اللاصـق بـه ،الأموات
ولا نقدر أن نعطي ذواتنا بشكلٍ كامـل الله إلاَّ في عطـاء  ،لم نتحرر بعد من الموت الطبيعي

حـــتى لا نـــذوق المـــوت ونصـــل إلى العـــدم، بـــل نـــذوق عربـــون  ؛رب العطـــاء ،يســـوع المســـيح
العقــل عــن ل كأبنــاء بالنعمــة مــع الابــن بالطبيعــة. هنــا يقــف العطــاء ونــدخل الحلــول المتبــادَ 
  الفكر لأن المحبة تسبق النطق.
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-٧-  

  الولادة الأزلية للابن الوحيد
  

أزليــة الابــن لــه المجــد هــي تأكيــدٌ علــى وحدانيــة جــوهر االله، وتمــايز الابــن عــن  -١  
يعــني أن الابــن يشــترك في كــل مــا لــلآب مــا عــدا  الآب وتحديــد صــفة البنــوة كصــفة أقنوميــة

لـِد ويوُلـد لأن الـولادة هـي حركـة وليسـت عمـلاً تم وانتهـى، الأبوة، ولكنه مـن هـذه الأبـوة وُ 
  بل يولد دائماً (العلامة أوريجينوس).

وحركــة المحبــة ليســت خروجــاً أو صــدوراً أو انبعاثــاً، كــلُّ هــذه ألفــاظٌ تقــال لتقريــب   
الســـر الأزلي للثـــالوث، ولكـــن في شـــركة المحبـــة الإلهيـــة الواحـــدة يوُلـــد الابـــن دائمـــاً مـــن الآب 

أن في الابـن بـالروح القـدس، أي  االله معلـنٌ  ،علن صلاح ومحبـة االله. وحـتى في التـدبيرلكي ي
  ).٥: ٥في الابن وتعُطى بالروح القدس (رو  المحبة معلنةٌ 

الــــولادة الأزليــــة خاصــــة بالثــــالوث، ولكــــن حســــب التــــدبير، الخليقــــة خُلِقــــت  -٢  
دعــوة الخليقــة لمعرفــة محبــة مــع الآب في الخلــق هــي ، وشــركة الابــن )٣ - ١: ١بــالابن (يــو 

االله، وهــي المحبــة الواحــدة الــتي لا تنقســم، ولكنهــا محبــة شــركة؛ لأن محبــة الواحــد لنفســه محبــة 
ذاتيـــة، ومحبـــة الاثنـــين محبـــة مغلقـــة علـــى شـــركة الاثنـــين، ومحبـــة ثلاثـــة هـــي محبـــة متعـــددة، أي 

لكـي  ؛ثالـثٍ في  تأخذ دائرة ليس بشكل هندسي دائري، بل بالعطاء والأخذ الذي يصـبُّ 
يأخذ الثالث ذات العطاء، ويعطي ذاته الثالثة. ونحن نخاف مـن كلمـة ذات، ولكنهـا تؤكـد 

 وله ذاتٌ حقيقية، ولكي نترجم ذلك إلى حركـة التـدبير نفسـه لنا أن الأقنوم كيان حقيقي،
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: يرســـل الآب الابـــن، وإرســـال الآب هـــو ولادة الابـــن؛ لكـــي يكـــون دائمـــاً الابـــن ولا نقـــول
تـــه، وعنـــدما يتحـــد بالجســـد الإنســـاني، يـــدعو البشـــر إلى شـــركة في حياتـــه الإلهيـــة يفقـــد بنو 
سَلَّم من الآباء: "من الآب بـالابن المتجسدة

ُ
، ويمنح ذلك في الروح القدس حسب المبدأ الم

  في الروح القدس" (القديس أثناسيوس في الرسائل إلى سرابيون، الرسالة الأولى بالذات).

الآب، وتعُلَــن بــالابن، وتعُطــى بــالروح القــدس.  ،ن المصــدروهكــذا تعُطــى المحبــة مــ  
هي إذن حركة أقنومية ناحيـة الإنسـان لكـي يـدخل الإنسـان في شـركة مـع الثـالوث. فلمـاذا 

العطــاء. فـــ "الآب يحــب الابــن" كمــا  –الإعــلان  –حركــة الثلاثــة كاملــة؟ هــي مــن المصــدر 
؛ لأن الـروح )٥: ٥وح القـدس (رو قال الـرب يسـوع نفسـه، ومحبـة الآب للابـن تُوهَـب بـالر 

علِن كمثـال لسـعي االله الثـالوث لاسـترداد الإنسـان. وبالمحبـة يتحـرك 
ُ
يأخذ من الابن، فهو الم

). ١٩الثــــالوث مــــن المصــــدر (الينبــــوع في رســــائل أثناســــيوس إلى ســــرابيون، الرســــالة الأولى 
قيامــة، ثم تُوهَــب وتصــب هــذه المحبــة الأقنوميــة في اســتعلان الابــن في التجســد والصــلب وال

بالروح القدس الذي قبَِلَ (أي أخذ) الابن من الآب في تجسـده وأعطـاه الجسـد في أحشـاء 
الابـن مـن عنـد الآب؛  لَ بـِالبتول، ومسحه في الأردن، وبه صُلِبَ وقام من الأموات؛ لأنـه قَ 

  لكي نقبل نحن من الابن، الآب والروح القدس.

، ومــن الابــن نأخــذ وبــالآب يعطــي المســحةمــن الآب يوُلــد، وبــالآب يرُسَــل،  -٣  
الــروح لأنــه يأخــذ عطيــة التبــني مــن كيــانٍ لــه الــذات أو الصــفة الــتي تمــنح البنــوة لأنــه الابــن، 

؛ لأنـــه يعُطـــى بواســـطة )٦ - ٤: ٤ولـــذلك يوُصَـــف الـــروح القـــدس بأنـــه روح الابـــن (غـــلا 
دخول الإنسـانية إلى الابن، وهو شريك الابن في تدبير الخلاص؛ لكي تكتمل دائرة المحبة ب

ـــه الإنســـانية، لـــيس فقـــط في  هـــذه الشـــركة في الابـــن كوســـيط ورأس وآدم الأخـــير حـــاملاً في
  .الناسوت، بل في خلق كل إنسان خلقاً جديداً 
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-٨-  

  لماذا يتبادل الأقانيم الحلول

  
الحلـــول المتبـــادل بـــين الآب والابـــن والـــروح القـــدس هـــو حلـــول المحبـــة الواحـــدة الـــتي   

فلا وجـود  ،على الأقانيم طةً متسلِّ  لأن الجوهر ليس طبيعةً  ؛ز في الجوهر الواحدالتمايُ تحفظ 
  والجوهر واحد في كل الأقانيم الثلاثة. ،للجوهر بدون الأقانيم

يصـــبح  ، حيـــثالابـــن في الآب حلـــول الأبـــوة والبنـــوة ويحـــلُّ  ،في الابـــن الآبُ  يحـــلُّ   
ـــــاً  ـــــاً  ،الآب في الابـــــن آب ـــــو  .والابـــــن في الآب ابن ـــــدما ل معـــــه الطبيعـــــة الابـــــن حمـــــل ذلك، عن

ــ ،الإنســانية  ؛وعطيــة الــروح القــدس ليســت عطيــة تضــاف .البنــوة مــن الآب في الابــن تنال
 ،الـــروح في الابـــن يحـــلُّ و  .ن الـــروح هـــو روح الآبإولـــذلك قيـــل  ،في الـــروحيحـــلُّ لأن الآب 

  .نه روح الابنإولذلك قيل 

نســـانية الابـــن إ كـــوَّن الـــروحُ   ،البتـــولحشـــاء أوعنـــد اتحـــاد اللاهـــوت بالناســـوت في 
نســانية بســبب حلــول الابــن في الــروح والــروح في فصــار تــآلف الــروح مــع الإ ،يســوع المســيح

نـاً الـروح القـدس" علـى الابـن المتجسـد في الأردن معلِ  وبسـبب الحلـول المتبـادل "حـلَّ  .الابن
 .يســـــوع المســـــيحنســـــانية في الـــــروح بواســـــطة الوســـــيط لكـــــي تســـــتقر الإ ؛ســـــحة الانســـــانيةمِ 

عنـــدما ينقـــل الابـــن لـــه المجـــد الطبيعـــة الانســـانية فيـــه في حركـــة الحلـــول  ،في التبـــني ،ولـــذلك
  .فيه التبني من الآب في الابن بالروح القدسعندئذٍ تنال  ،لالمتبادَ 
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عطية الآب للابن كما قـال هو بل  ،وعمل الروح القدس ليس غامضاً ولا مضافاً 
  الثالوث).سقف بواتيه (أالقديس هيلاري 

الآب  لأن الـــروح القـــدس الـــذي مـــن عنـــد ؛والعطيـــة هـــي ذات حركـــة المحبـــة الإلهيـــة  
 ؛لكل مـا هـو في الآب كاملٍ   يستقر في الابن كعطاءٍ  ،)٢٦: ١٥ومنه وحده ينبثق (يوحنا 

قنومـــه أبـــل يعطـــي كـــل مـــا في  ،تـــه لذاتـــهبوَّ ، وهـــو آب لا يحفـــظ أزليـــاً إ لأن الآب يلـــد الابـــنَ 
 ،أي حركـــة العطـــاء ،ونفـــس الحركـــة .قنومـــه لـــلآبأ الابـــن كـــل مـــا في ؛ لكـــي يعطـــيللابـــن

 ، فيـه وحـدهليه حالاًَّ إلا لكي يعود  ،فهو من عند الآب ومنه ينبثق ،خاصة بالروح القدس
 لا يظهــــر ،عنــــد تبــــني الطبيعــــة الانســــانية في المحبــــة الثالوثيــــة ،ولــــذلك .بــــل يعــــود في الابــــن

ن هـو مـا لأن مـا يُسـتعلَ  ؛نالكيـان الإلهـي غـير مُسـتعلَ  إذ يظل ،ن الأقنومستعلَ يُ  ، بلالجوهر
ــــالروح القــــدس كوســــيط ــــروح  ،وبالعطيــــة ،تشــــترك فيــــه الإنســــانية في يســــوع المســــيح ب أي ال

ــإلاَّ  نٍ المحبــة الإلهيــة نفســه غــير معلَــ حــتى ســرّ  ،ويظــل .القــدس رت  في حركــة الأقــانيم كمــا بشَّ
وهــو ســر قيــام  ،لينــا في ســر التــدبيرمت إوســلَّ  ،đــا الكنيســة الجامعــة بواســطة الابــن والــروح

  الكنيسة.

  في التدبير: نٌ ل معلَ الحلول المتبادَ 

لكـي تطـرد منـا نحـن   ،تظهـر حركـة المحبـة ؛ولأجلنـا نحـن البشـر ،بنـا نحـن هو خـاصٌ   
حيـث ف .ف المـوتخـو لى الجمـع والاسـتحواذ أو الملكيـة النـابع مـن إكل بقايا الوثنية والميـل 

دراك ما هو أعظم إلى إل صِ يَ ف ـَ ،ويتقدس الوعي ،ر الفكريتطهَّ  ؛وإبادة الموتالحياة الأبدية 
فكـرة عقليــة مـن واقــع تحديــد عبـارة عـن وهــي  ،الحــدود الـتي رسمهــا المـوت دونو  ،بـلا خـوفٍ 

حـــدود التـــي تحـــدد الكلمـــات هـــي هـــذه ن واعتبـــار أ، والتعبـــير عنهـــا بالكلمـــات ،الخـــبرة
 ،ا هـو أعظـممَـدلالة ورمز لِ هي بينما الكلمات  ،هنعيشوهي مأساة العصر الذي  ،الرؤيا
  الحياة التي تعلو على اللفظ. أي

ــ .ēديــداً للكيــان ، لاز هبــةً التمــايُ  ، يصــبحفــي الحيــاة الأبديــة وحــدها* ف ا تحــت أمَّ
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 والآخر قد يصبح عدواً. اً،ēديديصبح ز لتمايُ اف ،سطوة الموت

حســب قــول المزمــور "ذوقــوا وانظــروا مــا  ،الرؤيــا تســبق اللفــظ ،في الحيــاة الأبديــة* 
لكــي  :أولاً  ،للشــخص للحيــاة ، بينمــا الرؤيــا تعطــىلأن اللفــظ هــو للشــركة ؛أطيــب الــرب"

 كــل الــذين في الشــركة عــن يعــبرِّ  ،لكــي بــاللفظوثانيــاً:  ،يشــترك في ذات الحيــاة الــتي أعطيــت
 الذي اشتركوا فيه.

بقـاء ولا  لا ،ن الشخصيُستعلَ  لأنه حيث ؛في الحياة الأبدية لا توجد تعريفات* 
في حــين و  .لأن التعريــف هــو تحديــد فكــرة مــن أجــل الحــوار Definitionضــرورة للتعريــف 

ولكن في الرؤيـا لا حـوار قبـل  ،على معاني الكلمات والمفردات ضروري للحوار قالاتفاأن 
التـدبير  كل مـا ظهـر مـن اعتراضـات علـى  ،ولذلك .ن يأتي الحوارأوبعد الرؤيا يمكن  ،الرؤيا

هــو ن يكــون أومحاولــة كــل محــاور  ،كة الجامعــةهــي اعتراضــات مصــدرها انعــدام الرؤيــا المشــترَ 
هـو العضـوية في الجسـد  ،زالذي يحفظ التمـايُ  ،عضاء الجسدأز بينما في تمايُ  ،البارز والمتقدم

 ،وهـذه العضـوية هـي الوجـود في المسـيح ،القـدرات العقليـة أو المهـارة الشخصـية لا ،الواحد
 ونوال هبة الحياة الجديدة في المسيح بالروح القدس.

تـدخل في  -في المسـيح-ل هو مجد الإنسانية التي الحلول المتبادَ  ،حسب التدبير*   
لى ذروēــا حســب ليتورجيــة ســر الشــكر إأي حركــة المحبــة الــتي تصــل  ،ذات الحركــة الثالوثيــة

    .على المستوى الإلهي المستعلن في صلوات الكنيسة الجامعة
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  حركة المحبة في الثالوث

  رسالة الأب صفرونيوس إلى الأب صفنيا
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  حركة المحبة في الثالوث

  رسالة الأب صفرونيوس إلى الأب صفنيا

  
  من صفرونيوس عبد يسوع المسيح إلى الأب الحكيم صفنيا. -١  

أي ســلامٌ ومحبــة لكــم جميعــاً، لاســيما الأخــوة الــذين بــدأوا طريــق الحيــاة المصــلوبة، 
  الحياة النسكية.

وصــلتني رســالتكم. وأنــت تطلــب مــني أنْ أغــوصَ في أعمــاق االله، وهــو مســتحيلٌ 
 -التعبــير علــىكمــا طلبــت، وحســب قــدرتي -علــي أي إنســان، ولكــني ســوف أكتــب لــك 

  عن "سر" االله الذي يفوق المعرفة.

  هل محبة االله حركة أم سكون؟

يما كلمـــات الـــرب يســـوع لاســـ-حســـب مـــا أعُلـــن لنـــا في الأســـفار المقدســـة  -٢  
إلينا متجسِّداً، ومنه ينبثـق الـروح القـدس لكـي يسـتقر في  الآبُ أرسل الابنَ  -المسيح نفسه

  الابن، ولكي يرُسَل إلينا ليعطي لنا حياةً فيه، أي في الثالوث.

علَن في الأسفار المقدسة، وحسب شهادة ربنا يسـوع 
ُ
وهكذا، حسب "التدبير" الم

يــــةُ الثالوثيــــةُ هــــي حركــــةٌ في جــــوهر االله، وليســــت ســــكوناً مثــــل ســــكون المســــيح، المحبــــةُ الإله
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ــدين الهــادئين في مينــاء الخــلاص لكــي  لوا صِــيَ  -بنقــاوة الرؤيــة وعــدم انشــغال القلــب-المتوحِّ
  إلى معاينة االله حسب الإعلان الإلهي في الثالوث القدس.

فمـا  ،فإذا كان "التدبير" يؤكِّد لنـا أنَّ المحبـةَ الثالوثيـةَ تتحـرك في الجـوهر الإلهـي -٣  
  الذي يمكن أنْ ندركه نحن البشر من هذه المحبة؟

نقــول إنَّ الآبَ واحــدٌ بــلا بدايــةٍ في  ،حســب الإعــلان الإلهــي في "التــدبير" ،وأيضــاً 
عقـــول البشـــر مــن الوثنيـــة الـــتي  يجــدا؛ً لأنـــه يشــف هــذا النفـــي ضـــروريٌّ زمــانٍ، أو في كيـــان. 

  تضع االله في رتبة المخلوقات.

بالمحبة؛ لأن محبة الثـالوث لا بدايـةَ لهـا. وعنـدما  لكن عدم البداية هو أيضاً خاصٌّ   
فقد وضع أقدامنا على شاطئ البحر العظيم،  ،)١٦: ٤يوحنا ١قال الرسول: "االله محبة" (

ن هنا ندُركُِ أنَّ عدم بداية الجوهر الإلهي تعـني أي حياة االله الآب والابن والروح القدس. م
أنَّ محبـة االله بـلا بدايـة، ولـذلك  -كمـا ذكـرت-أنَّ االله غير مخلـوق، ولكـن هـذا يعـني أيضـاً 

ـــد وأعلـــن أنَّ مجـــده الإلهـــي ســـبق خلـــق العـــالم (يوحنـــا  ). وأيضـــاً ٥: ١٧صـــرَّح الابـــن المتجسِّ
 ،)٢٠ - ١٩: ١بــــط  ١س العــــالم (يعلـــن الرســــول أن دم ربنــــا يســــوع معــــروف قبــــل تأســــي

ــداً لنــا أنَّ الخــلاص لم يبــدأ في حُفــرة الخطيــة، ولكــن عــدم بدايــة الآب، جعلــت محبَتــَهُ  -مؤكِّ
الـــتي بـــلا بدايـــة، تتحـــرك في الزمـــان حســـب التـــدبير دون أن يحرِّكُهـــا  –أي جـــوهر اللاهـــوت

  الزمان؛ لأĔا حركةُ خالق الأزمنة.

 arxhوإذا كــان الآبُ بــلا بدايــةٍ، فــالابن بدايتــه في الآب؛ لأن كلمــة بــدء  -٤  
هـو جـوهر  . وهكـذا بـدءُ الابـنِ )١(ورأس عندما تُستخدم في الكلام عن الثالوث تعني أصلٌ 

                                                           
مركز  –ترجمة د. جورج حبيب بباوي  – )٢، ١الإصحاحان ( –راجع شرح إنجيل يوحنا للقديس كيرلس الكبير  )١(

على ما يبدو -المبارك  والإنجيليوما بعدها، حيث يقول القديس كيرلس: " ١٨م ص١٩٨٩يناير  –دراسات الآباء 
التي فوق الكل والتي تحت  الإلهيةالطبيعة  أي ،القوة والسيادة التي على الكل أي"، arxh" الآب "البدء ييسم –لي

  اللاهوت. إرادةأقدامها تستقر الطبائع المخلوقة التي هي كائنة ومدعوة للوجود بسبب 

الذي هو فوق الكل وعلى الكل "كان الكلمة"، ليس من الطبائع المخلوقة التي  "arxh" في هذا "البدء  
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: ١كولوسـي الآب، هو محبتُهُ. ولذلك يقول الرسول عن الرب يسـوع إنـه ابـن محبـة الآب (
١٣.(  

  تدبير؟ماذا يعني هذا بالنسبة لل

يعني عدة أمور ضـرورية، وهـي أن الخـلاص أصـله في الآب وبدايتـه في الآب؛ لأن 
بدايتـــه الأزليـــة هـــي في حركـــة الـــولادة الدائمـــة مـــن الآب. وعنـــدما نقـــول إنَّ الآبَ هـــو بـــدءُ 

                                                                                                                                              
من ذات الطبيعة والكائن دائماً مع الآب، وله طبيعة الذي  أي"في البدء"  عالياً عنها جميعاً لأنه وإنماتحت قدمي البدء 

" على الكل. وما هو arxh" من الآب الحر، ومنه ومعه له السيادة رٌّ حُ  ولده كمكان أزلي قبل الكل. لذلك هو مولودٌ 
  المقصود من هذه النقطة بالذات؟

وجود أولاً عندما أخذ هيكله من العذراء مريم ال إلىعي الكلمة دُ  أن –شرنا أكما   –لقد ادعى البعض   
عون مخلوقاً مثل كل المخلوقات، وماذا يحدث لو كان الابن حقاً كما يدَّ  ؟الادعاءنساناً لأجلنا. وما نتيجة هذا إوصار 
 يمكنه بحقٍ ن الطبائع المخلوقة ن مِ ومَ  ؟وله اسم وحقيقة العبودية وصفات الطبيعة المخلوقة ،الوجود من العدم إلىوجاء 
ن الكائنات يتوقف عن الخضوع للسيادة والقوة ن مِ يهرب من الخضوع لسلطة االله الرب الذي هو على الكل؟ ومَ  أن

وما هو  ؟)١٢: ١٦"عرش المملكة يثبت بالبر" (أمثال  :سليمان حينما يقول إليهاوالتي يشير  ،والربوبية التي على الكل
). ولذلك ١: ٦٦ أشعياء"السماء هي عرشي" ( :ل االله بواسطة أحد القديسينالعرش الذي له السيادة على الكل؟ يقو 

  كل الأرواح المقدسة المستعدة لخدمته.  أي ،لعرش االله في السماء الكل خاضعٌ  أنفالسماء مستعدة للبر، وهذا يعني 

داد المخلوقات سب في عمون بأن الابن يحُ المبارك بقوة على الذين يعلِّ  الإنجيليلهذا السبب بعينه يهجم   
الابن ليس من  أنضد هؤلاء جميعاً معلناً  الإنجيلي، ويصرخ "arxh" نه تحت السيادةأو  ،الخاضعة لسلطة عرش االله

ويعلن عن طبيعته  ،وله ذات السيادة ،لأنه من ذات جوهر الآب ؛تماماً من العبودية رٌّ بل هو حُ  ،المخلوقات بالمرة
  "في البدء كان الكلمة". :بقوله

الكلمة ليس  أنلكي ندرك  ؛كلمة "البدء" فعل "كان"  إلىيضيف  ،ولكي يقضي تماماً على هذا الرأي  
وهي الميلاد  ،أعماق سحيقة إلىهنا لكي يحمل كل مفكر  عَ ضِ حديثاً "بل أزلياً" وقبل كل الدهور. والفعل "كان" وُ 

يتوقف لاسيما إذا اقترن "بالبدء".  أن يمكن مطلق لا الأزلي غير المدرك الذي هو فوق الزمان. وفعل "كان" هو فعلٌ 
نه وقف عند أيتصور  أنو"كان" تعلو على الزمان ولا يمكن قياسها. فهي دائماً تسبق الفكر، ومهما حاول العقل 

  النقطة التي توقف عندها هي أقل بكثير من فعل "كان". أنيجد بعد ذلك  ،"كان"

وما دام  ،لأنه من االله ؛لسيادة على الكل، وله صفات الربوبيةكان في ا  أي"فالكلمة كان في البدء"،  إذن  
ق!؟ وكيف ينطبق هذا الإدعاء على معنى فعل "كان"؟ وكيف يمكن لِ نه خُ إيقال  أنفكيف يمكن  ،هذا هو الصحيح

 هناك بالمرة لعبارة "لم يكن" فيما يخص الابن؟ مكانٍ  وأيمصالحة الذي "لم يكن" مع الذي "كان"؟ 
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ـــد والصـــلب  ،"arxhالابـــن " ـــد لنـــا أن التجسُّ فـــإن مـــا أعُلـِــنَ في الزمـــان في "التـــدبير" يؤكِّ
مُعلَنــاً في الابــن، أو حســب تســليم  ،الآب بــالابن، مــن الأصــل أي الآبوالقيامــة هــو مــن 

  الآباء "من الآب بالابن في الروح القدس".

  هكذا رأسُ الخلاصِ هو الآب، وهو مَن سنعود إليه في اليوم الأخير.

  ما نملك من كلمات بشرية محدودة؟ماذا يعني هذا بالدقة الممكنة لِ 

"المجــــد الله في  :مســــرة الآب حســــب بشــــارة الملائكــــةلينــــا هــــو إمجــــيء الابــــن  أولاً:  
لكـــي  ؛وهـــو مـــا نبـــدأ بـــه في صـــلاة بـــاكر ،)١٤: ٢الأعـــالي وعلـــى الأرض الســـلام" (لوقـــا 

ن نفصـــل بـــين أقـــانيم الثـــالوث لأنـــه لا أنـــدخل أعمـــاق "التـــدبير" الإلهـــي الـــذي يمنعنـــا مـــن 
  منها. انفصال في المحبة، فالانفصال هو من علامات الخطية لأنه نابعٌ 

صــار  ،لأنــه "أصــل" الابــن ؛إذا كانــت بدايــة الابــن الأزليــة هــي الآب نفســه ثانيــاً:  
  نا إلى الآب بالنعمة.) هو ردُّ ٦ - ٤: ٤ن التبني في يسوع المسيح (غلا أمن الواضح 

وهو الوجود المخلـوق المحـدود بالطبيعـة الـتي وُهبـت لنـا  ،نحن لنا الوجود الخاص بنا
بـــل في  ،ننـــا نشـــترك في الوجـــود الإلهـــيأا في الثـــالوث لا تعـــني بـــالمرة ولـــذلك شـــركتن ،مـــن االله
  محبته.

ولا نشـــترك في الوجـــود  ،فكيـــف نشـــترك في المحبـــة ،فـــإذا كـــان جـــوهر االله هـــو المحبـــة
  أي جوهر االله؟ ،الإلهي

لأن الوجــود  ؛ز بــين الوجــود المخلــوق والوجــود الخــالقجــداً لمــن يميِّــ ســهلٌ  الجــوابُ 
فهــو لــيس لــه   ،بــل هــو تحــت ســلطان "الحفــظ" الإلهــي "والنعمــة" ،جــودهالمخلــوق لا يملــك و 

ولذلك عندما يصـبح الابـن  ،" بالنعمة"محفوظٌ  بل كيانٌ  ،المخلوق بقدراتِ  قائمٌ  ذاتيٌّ  كيانٌ 
ن كـان العـدم هـو "البـدء" الـذي جئنـا أننا بعد إف ،ربنا يسوع هو "بدء" أو "رأس" الكنيسة

ليـه الـرب يسـوع عنـدما أخـذ جسـده إنـا لَ الجديـد الـذي نقَ منه، صـار اللاهـوت هـو "البـدء" 
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ونقلنــا إلى كيانــه الإلهــي المتجســد. أخــذ بــدايتنا لكــي يكــون  ،مــن والــدة الإلــه القديســة مــريم
ح الـــرب ونشـــكره دائمـــاً علـــى الخـــلاص هـــو بـــدايتنا كخليقـــة جديـــدة. مـــن أجـــل هـــذا نســـبِّ 

  العظيم الذي أعُطي لنا وجعلنا ننال التبني.

لــيس فقــط لأن بــدء الابــن هــو  ،بــدايتنا في الابــن لا تجعلنــا مســاويين للابــن ثالثــاً:  
بـــل يختلـــف "البـــدء" اختلافـــاً جوهريـــاً، لأن الابـــن  ،الخليقـــة الجديـــدة هـــو الابـــن الآب وبـــدءُ 

ــ ،مســاوي لــلآب بــل بــالابن بعــد تجســده  ،ا نحــن فــإن المســاواة ليســت بــالابن قبــل تجســدهأمَّ
  وماذا يعني ذلك؟

إنسانية واحـدة هـي الانسـانية الجديـدة الـتي وصـفها الرسـول بـولس  نحن نشترك في
لأن اللحــم  ؛في المسـيح مــن حياتـه أي كائنـةٌ  ،)٣٠: ٥بأĔـا مـن "لحمــه وعظامـه" (أفســس 

  د لنا ما هو إنساني.والدم والعظام هي كلمات الوحي المقدس التي تؤكِّ 

  كيف نولد ولادة جديدة في المسيح؟  ،لكن

أي عنـــدما ننـــال منـــه ذات الحيـــاة الـــتي  ،إلى "البـــدء" الجديـــد المســـيحُ نـــا عنـــدما يردُّ 
 ،مســتقلٌ  لأن الناسـوت لـيس لـه وجـودٌ  ؛ومصـدر هـذه الحيـاة هـي لاهوتـه ،أعُطيـت لجسـده

كما سيظل في الأبديـة   لَّ وظَ  ،ومن الاتحاد بأقنوم الكلمة ،بل نال وجوده من الروح القدس
  د بكل أمجاد اللاهوت.الناسوت الممجَّ 

لنــا في  نــةٌ علَ مُ  ،ه بــالابن المتجســدبَ أو الشَــ ،ن نــدرك أن هــذه المســاواةأعلينــا  ،إذن
تحـــاد بـــين اللاهـــوت لأن الا ؛في تجســـده علـــى النحـــو الـــذي نـــراه في التـــدبير وثابتـــةٌ  ،تجســـده

 أو قيامٌ  إذ صار لنا وجودٌ  ؛ونقلنا إلى شركة الطبيعة الإلهية ،جديدةً  والناسوت أعطانا بدايةً 
تحاد اللاهـوت بالناسـوت. ثم جـاءت معموديـة الـرب في الأردن لكـي انفسه بسبب  في االله

ـــا شـــركة الـــروح القـــدس الـــذي كـــوَّن ناســـوت الـــرب ثم مســـحه وتكـــوين أو خلـــق  .تعطـــي لن
ـــ ،حيـــاةٍ  لأن خلـــق الناســـوت هـــو بدايـــةُ  ؛يختلـــف عـــن المســـحة ،الناســـوت ا المســـحة فهـــي أمَّ

 ،لأن الإنســان الجديــد المولــود مــن الــروح القــدس ومــن العــذراء القديســة مــريم ؛الشــركة بدايــةُ 
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ويقابـل  ،لكي يقابـل الشـيطان ويقهـره ؛أي مسحة الروح القدس ،له الطعام الأبدي يَ عطأُ 

اً حـــاملاً في المـــوت علـــى الصـــليب ويبيـــده، ويـــدخل إلى الجحـــيم ويســـبي الجحـــيم ويقـــوم حيَّـــ
وبعــد ذلــك ينقــل هــذا الجســد الممجــد أو الإنســان  جســده كــل قــوة وعــزة ومجــد اللاهــوت.

  الجديد بعد القيامة إلى السماء لكي يفتح لنا "قدس الأقداس".

أي ربنــا  ،فالكــائن في "حضــن" الآب .في كــل هــذا نــرى حركــة المحبــة الإلهيــة -٥  
لأنــه   ؛بالتــدبير وهــو في "حضــن" الآب لينــا كــل مــا هــو خــاصٌّ إكــان يعمــل وينقــل   ،يســوع

ك كــل مــا يحــدث في هــي الــتي تحــرِّ  ،محبــة الآب الــتي هــي بــدء أو أصــل أقنومــه كــان يــرى أن
  التدبير.

ـــ كـــان الـــروح القـــدس الـــذي ينبثـــق مـــن الآب   ،بـــالروح القـــدس د الابـــنُ عنـــدما تجسَّ
  ،)٥: ٥والـــذي يســـتقر في الابـــن وهـــو روح محبـــة الثـــالوث (رو  ،)٢٦: ١٥وحـــده (يوحنـــا 

ولـذلك يقـول  ؛أي شركة بنوتـه ،إلى شركة تجسده كان الروح القدس ولا زال يجمع المؤمنين
: ٤ا أيهــا الآب" (غــلا بنــاء أرســل االله روح ابنــه إلى قلــوبكم صــارخاً أبَّــأ"ولأنكــم  :الرســول

ـــ لأننـــا نلنـــا البنـــوةَ  ؛)٦ ن لـــه فصـــار كـــل مَـــ ،لأنـــه الابـــن وهـــو في الجســـد ؛د الابـــنأولاً بتجسُّ
ين في لأن ينـــال روح الآب الـــذي يجعـــل كـــل المفـــديِّ  اً ومـــدعو  ،إلى هـــذه البنـــوة اً جســـد مـــدعو 

إلى الآب بـدء وأصـل   -في البـدء الجديـد-لأĔـم عـادوا  ؛ا أيهـا الآب""أبَّـ :يسوع يصـرخون
  واستراحوا بمعرفة غاية وجودهم. ،كل حي

عــن الابــن والــروح  رســالةً  ،لكــم عنــد عــودة الأب ديونيســيوس ســوف أكتــبُ  -٦  
بـدون  ن قبول الروح القـدس مسـتحيلٌ إاكتفي بأن أقول  ،رولكن في الزمان الحاض ،القدس
  ولكن بالابن لنا ذات قبول الابن عند الآب. ،لأننا بدون الابن غرباء عنه ؛الابن

لأن "جسارة" المحبـة الثالوثيـة جعلـت قبولنـا عنـد الآب هـو ذات قبـول  ؛đذا نؤمن
ولا تطلـــــب  ،لشـــــروطلأن المحبـــــة لا تعـــــرف ا ؛الآب للابـــــن بـــــلا شـــــروط وبـــــلا اســـــتحقاقات

قــال ن يُ أبســخاء يفــوق كــل مــا يمكــن  يعطــنعــام الإلهــي الــذي يُ بــل تعــرف الإ ،اســتحقاقات
  عن السخاء.
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  يكفي أن نتذكر هذه الأمور اللازمة:  

نحـو الآب  ك الابـنَ انبثاق الروح القدس من الآب واستقراره في الابن يحرِّ  نَّ إ أولاً:  
ـــة ليســـت انتقـــالاً  مـــن  لكـــي يســـتقر بـــالروح القـــدس في "حضـــن" الآب. هـــذه الحركـــة الأزلي

أي العـــودة إلى الأصـــل  ،بـــل هـــي حركـــة المحبـــة ،مكـــان إلى مكـــان أو مـــن حالـــة إلى أخـــرى
أي الروح القدس لكي بـالعودة إلى الآب يسـتقر الابـن في  ،عطيت للابنأُ بعطية المحبة التي 
  ه لأن الآب هو غاية محبته.الآب ويستريح في

ســكب في "مــلء ن المحبــة الالهيــة تُ أنــاً لنــا علِ الــروح القــدس ينبثــق مــن الآب مُ  ثانيــاً:  
القــــدس الــــذي  الــــروحَ  الابــــنُ  رســــلَ أبــــل  ،لأن الآب لم يرســــل لنــــا الابــــن فقــــط ؛اللاهــــوت"

  .لكي يستقر على كل المتجسدين دٍ "تآلف معه وفيه" منذ الأزل واستقر عليه كمتجسِّ 

وبالـذات "سـر  ،الروح القدس ينبثق مـن الآب لكـي يقـود "أسـرار الكنيسـة" ثالثاً:  
ه إلى "التـــدبير" لخلـــق لأن الـــروح ينقـــل المـــاء الـــذي اعتمـــد فيـــه الابـــن وضـــمَّ  )١(الانضـــمام"

 لهـــي بيـــدِ ثم يمســـح الـــروح القـــدس بـــالميرون الإ ."حيـــاةٍ  الخليقـــة الجديـــدة، ويجعـــل الميـــاه "مـــاءَ 
أي مســـحة  ،هِ تِ لكـــي نشـــترك في مســـحَ  ؛هامِـــدَّ وبواســـطة خُ  ،يســـوع المســـيح العظـــيمِ  الكـــاهنِ 

ــ .يســوع المســيح نفســه الــذي علــى  نَّ أ ،ن لنــا الــروح القــدس الــذي كــوَّن جســد ابــن االلهويعلِ
  بـدءُ  حشاء القديسة مـريم والـدة الإلـه. هكـذا يثبـتُ أالمذبح هو ذات الجسد الذي كوَّنه في 

ير يســــوع المســــيح، البــــدء الــــذي يعيــــد كــــل شــــيء إلى أي راس التــــدب ،كــــل شــــيء في البــــدء
  الآب.

ن نتتبـــع بقلوبنـــا حركـــة التـــدبير عنـــدما يتجســـد الابـــن بـــالروح القـــدس أعلينـــا  -٧  
نــت علَ فــإن المحبــة الإلهيــة أَ  ،وكــوَّن منهــا جســد الابــن الوحيــد ،علــى والــدة الإلــه الــذي حــلَّ 

 لــيس كمخلــوقٍ  ،لهيــةبــة الإمحبتهــا للبشــر بســبب تجســد الابــن، فقــد دخــل الناســوت بحــر المح

                                                           
 الافخارستيا. –المسحة  –دية المعمو  )١(
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ربنــــا يســــوع  ،بــــابن المحبــــة حــــدٍ تَّ ومُ  ،أي الــــروح القــــدس ،بــــروح المحبــــة بــــل كمخلــــوقٍ  ،غريــــب
  .)٥٢: ٢ن ينمو في النعمة والقامة (لوقا أد له ولذلك كان لابُ  .المسيح

ـــ ،علينـــا أن نفهـــم نمـــو القامـــة وســـهلٌ  تـــدرج الناســـوت كـــآدم  وفهـــ ،ا نمـــو النعمـــةأمَّ
وفي اتساع مداركه الإنسانية حسب نمو القامة وحسـب حركـة  ،الأخير في استيعاب الاتحاد

  التدبير.

لأن  ؛لنــــا نــــةً علَ صــــارت "ألفــــة" الــــروح القــــدس بالناســــوت مُ  ،وعنــــدما اعتمــــد -٨  
ـــالروح القـــدس-الناســـوت  لـــيس عطـــاء الوجـــود (أي تكـــوين  ،يـــدخل في حركـــة العطـــاء -ب

  الكنيسة. بِ تَ ع على رُ عطاء الخدمة التي سوف تُوزَّ  بل ،الجسد)

وعنـــدما مـــات علـــى الصـــليب، كـــان موتـــه هـــو تقدمـــة المحبـــة بـــالروح القـــدس  -٩  
صــار موتــه "محييــاً" وصــار صــليبه  ،م ذاتــه بــالروح القــدسلأنــه عنــدما قــدَّ  ؛)١٣: ٩(عــب 

 .فخارسـتياسـر الإ ع علـى تقـدمات الكنيسـة حـتى فيوضَـلأنه بالرشم (الخـتم) يُ  ؛حياةٍ  ختمَ 
ن لنـــا خـــتم الحيـــاة فـــإن الرشـــومات تعلــِـ ،ســـهوشـــكر وباركـــه وقدَّ  :ومـــع كلمـــات الـــرب نفســـه

  ،مـن الآب الروح القدس النـابعُ  يأتي ،وضع على الخبزالذي بعد أن يُ 
ُ
ل بـالابن لكـي رسَـوالم

 الحياةِ  ختمُ  صار الصليبُ  ،ولذلك يضاً  .ربنا يسوع المسيح ودمَ  جسدَ  ،يجعل الخبز والخمر
  وēب الثبات لنا في حياتنا النسكية. ،التي تطرد الشياطين القيامةِ  يضاً قوةَ أهو 

  حركة المحبة على مستوى الجوهر الواحد:

 ؛ثمــر الابــنَ صــب الــذي يُ الخِ  هــو الينبــوعُ  الآبُ  .ولــد الابــن أزليــاً مــن الآبيُ  -١٠  
لكـي  ؛ينبثـق الـروح القـدس مـن ذات الينبـوع .المنظور وغـير المنظـور العالمَ  لكي يكوِّن الابنُ 
جــه ويتَّ  ،مــن الــروح القــدس ينــال الحيــاةَ  ،النمــوذج الــذي خلقــه الكلمــة .يعطــي للعــالم الحيــاة

  لأنه غاية وسبب خلق العالم. ؛نحو الينبوع الآب الذي يوصف بأنه ضابط الكل

ــــنــــدخل شــــركة محبــــة الثــــالوث بــــالابن الــــذي حَ  ،في الــــدهر الآتي   طبيعتنــــا فيــــه  ظَ فِ
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وبالصــعود رفعهــا إلى الحيــاة الســمائية لكــي يفــتح لنــا طريقــاً قــال  ،فأعطاهــا الخلــود ،بالقيامــة
  .الأقداس دسُ نه قُ إعنه الرسول بولس 

يسـتقر  نْ مَـلا كَ  ،فإننـا نسـتقر أبـدياً  ،عندما نـدخل في حضـرة الآب وفي "حضـنه"
ضـن" الآب بواسـطة الابـن الـذي نستقر في "ح .وصل إلى غاية رحلته نْ مَ بل كَ  ،في موضعٍ 

فهــو روح محبــة الآب (رو  ،ن الآب انبثــق واســتقر في الابــنلأنــه مِــ ؛يســتريح فيــه روح الآب
٥: ٥(.  

في  الثــالوث "الكــلَّ  االلهُ  ويصــبحُ  ،هنــا يتحــول "عربــون" الــروح القــدس إلى "المــلء"
-نـا بـل حركـة محبـة ناريـة تجعل ،). لكن هـذه ليسـت حركـة سـكون٢٧: ١٥كو ١الكل" (

ــــد يســــوع المســــيح ــــرأس الخليقــــة الجدي ــــة االله  -بالالتصــــاق ب ــــع إلى اكتشــــاف عمــــق محب نتطل
  . "بالمعاينة"لاَّ إك درَ "الفائقة المعرفة" التي لا تُ 

وبــــالروح الــــذي  إليــــه،نتحــــرك نحــــو الينبــــوع الآب الــــذي بــــالابن دخلنــــا  وفي الابــــنِ 
  .تنا فيهثبُ  ،أخذنا العربون

لأن الثنائية بـين الحيـاة والمحبـة  ؛والمحبة هي الحياة ،هي المحبة ن الحياةَ أهنا نكتشف 
ــ ،ســببها المــوت الــذي دخــل بالخطيــة بالأكــل مــن شــجرة معرفــة الخــير  ل الحيــاةَ وجعلنــا نفضِّ

  بالأكل من شجرة الحياة. والشر على الحياةِ 

ــــاةُ  -١١   شــــر هــــو لوجعلــــت قــــانون معرفــــة الخــــير وا ،جلبــــت المــــوتَ  بالمعرفــــةِ  الحي
سيكون اختيـار  ،حسب معرفته. لكن في الدهر الآتي ره كل واحدٍ تيار الحر الذي يقدِّ الاخ

الحياة هو اختيـار المحبـة الـذي يجـيء مـن الامـتلاء مـن معرفتنـا بمحبـة االله. وقـانون هـذه المحبـة 
 ،علـى الكـل عُّ شِـالبذل الحر الذي سوف يَ  هو الصليب الذي سوف يملأ الحياة الآتية بنورِ 

  تت البذل والعطية.لأن القيامة ثبَّ  ؛ليقة الملائكيةحتى على الخ

في   قليـــــلٍ  سٍ بَ قَـــــرأيناهـــــا كَ  ســـــوف نـــــرى أمجــــاداً للصـــــليبِ  ،في الـــــدهر الآتي ،هنــــاكَ 
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 لَ بـِوقَ  بَ لِ ليس لأنـه صُـ ،تكون معي في الفردوس" "اليومَ  :صِ لِّ مثل كلامه لِ  ،كلمات الرب
 عُ لأنه كـان في حضـرة الملـك وهـو يـوزِّ  ؛بالرب، بل م شبه اعترافٍ ولا حتى لأنه قدَّ  ،العقابَ 
  والبذل. التواضعِ  في رتبتهم بتأكيدِ  ت الملائكةَ ويثبِّ  ،على الخليقةِ  الغفرانَ 

حركــة المحبــة في الثــالوث هــي حركــة حيــاة االله الآب والابــن والــروح القــدس.  -١٢  
ـــ :هكـــذا يحيـــا االله ،وكمـــا نتـــنفس نحـــن لكـــي نحيـــا ـــ عطـــيعطـــي، ويُ ل ويُ يقبَ مثـــل  ،للكـــي يقبَ

  .طبعاً مع الفارق-الشهيق والزفير 

  وسقاها الروح. ،التي زرعها الابنُ  ماذا يقبل؟ الثمارَ 

جزئيـــاً مـــن خـــلال مـــا  ةً كَـــدرَ ومُ  ،وجودنـــا خفيـــةً  غايـــةَ  ،ومـــاذا يعطـــي؟ يعطـــي الغايـــة
لا لكـي يكـون  ،حسـب التـدبير السـابق للأزمنـة ومدركـةٌ  نـةٌ فهـي معلَ  ،ا هنـاكمَّـأنحققه هنا، 

  بل لكي يكون لنا شركة في محبة الثالوث. ،لنا مكاناً في السماء

ن نـراكم في عيـد أونرجـو  ،واذكرونا في صـلواتكم ،م على الأخوة جميعاً لِّ سَ  -١٣  
ن نحـــرص أيجـــب  خـــاصٌّ  هـــو امتيـــازٌ  ،لأن اجتماعنـــا معـــاً في أحـــد الـــروح القـــدس ؛العنصـــرة

  عليه.

  القدس. والروحِ  والابنِ  الآبِ  في محبةِ  ومحبةٌ  سلامٌ 

 صفرونيوس عبد يسوع المسيح.




